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( تنبيه ) قدجعلنا أصل التقرير( لمحدث الک وهي ) الذي جمعه حضة 
اللامة المحدث ١‏ الفقيه مولانا محمد يحبى رحمه الله تعالى ر في أعلى الصفحة » وذكر 
مولانا محمد يحبى رأس لحرت فى ميدا E‏ الصفخة بار ا 
باوب لكين و يفنا إل يعات التسبحة المصرية المطبوعة 
انه الفكر بتحقيق العلامة محمد فواد عبدالباتي » فالمذكور أ أولا هو صُفحجية 
لسر ؛ ومد ملحت انسح اسب ١‏ 
ما الإفادات التي ضبطها وقيدها مولانا محمد حسن المكي فإما أوردناها في 
ابلق مع ذكر کیم الشاح ما لی با ّ. 
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الحمد لله الفاح المنان » ذي ار ران ر نان »الذي من عليتا 
بالإيمان 5 وفضل ديينا عل سائر الأديان » ومحا بحبيبهة وخليله عبده ورسوله حك 
َيِه عبادة الل 


ان # وخصه بالمعجزة والسنن ا تعاقب الأزمان » صلى 
الله تعالى عليه وعلى سائر النبيين » وال كل ما اختلف لملوان + وما تكررت 
جکمه وذكره وتعاقب الجديدان 
أما بعد ! فإن ٠‏ علم الحديث من أفضل القرب إلى رب ماين » وكيف ايكون 
وهو بیان .طريق خير الخلق واكرم الأولين والآخرين”" . ظ 
Cak‏ ای بين أيديكم هو جموع إفادات ت الامام | اللحدث: الک 


والفقيه الجليل الشيخ رشيد أحمد. الكنكوهي الأنصاري. قدس الله روحه العزيز أفاد 
7 ف درسه کم جا مسلم وقيدها بالكتابة تلميذه الرشيد العلامة المحدث ١‏ اطخلييل - ١‏ 0 
E‏ اه عه ل معد حل 0 ْ 


ف سن سای عم ۲ھ و۳ وكانت عادته أ بعل بن 


OE‏ دروس ا HIE‏ تام 


الإفادات بمجموعها كانت محفوظة لدى نجله الإمام الكبير شيخ الحديث العلامة 


محمد زكريا الكاندهلوي ثم المدني نور الله تعالى مرقده » والإمام الكبير الشيخ 


محمد زكريا قدس الله روحه » بعد تخرجه من جامعة مظاهر علوم بسهارنبور » وتفرغه 


من تحصيل العلوم اشتغل مع شيخه ومرشده العلامة الفقيه ا جليل الشيخ خليل أحمد 


. عبارة الخطبة ماخوذة عن بعض تصانيف الإمام النووي‎ )١( 


)'( 


| الحدث ١‏ السهارنبوري نور الله ميقا > مدة عشر سنوات كاملة في تاليف 5 وعة 
ظ الحديثية الجليلة « بذل الجهود في > أي د داود » وذلك 20 عام ٣٣۰‏ ۱ه إلى 
00 09 ٤ھ‏ » وتم تكميل هذا 86 في مدينة الرسول صلى الله مالل عليه 
ظ اله وسلم > وفي نفس هذه | السنة (555١ه)‏ أثناء إقامته بالمدينة | لنور 
تير شرحه النفبيس على مؤطا الاسام مالك (برواية يحي الليئم 
الاك إلى موطا مالك ( واستغرق منه هذا اچ د 
6ه إلى ٥ھ‏ . 
م ذلك في عام ۰۱٣ھ‏ أنه 


ب الدري على 2 آ 
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HE GS 


الى 32 5-6 د 0 : 0 0 بنعسة 0 م ؛ و ماه 


ر بنفسه > وما ) n‏ ت ا صحيح ,الب 
تلقاه المهتمون يعلبوم. الحديث الشرييف پج 
اکا ر ا ی ا اا 
مجلدات » وما أنه في أثناء تاليفه لات الدراري 0 اه أصيب الف 
۱ 1 بصر وصعب عليه الكتابة بيده ا يفة 
"0 ْ موحد وي السطور أنه كان قد تخرج من جامعة مظاهر علوم 
ظ بسهارنبور في نفس هذه السنة لذا شرفني سيدي الشيخ رحمه الله تعالى باختياري 
كاتبا لما يمليه من هذا التاليف البديع » وذلك إلى أن كمل عام ١ه‏ فالحمد 


لله ١‏ الذي بعزنه وجلاله تتم تم الصالحات وبعد الفراع من تاليف رامع الدراري» قال ش 


رب 


لا ع ا يي حر لشي د دا عن 
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اف ركذا 0 جز جج 
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بين أيدي 
وتنفصيله أن أنه بعد الفاغ من ,تاليف لامع الداري قال سيدي الشيخ لي ولابن خي 
المولوي محمد سلمان المدرس بجامعة مظاهر علوم : أصبحت لن خر در عل 
التاليف والتصنيف » لذا عليكم أن تكملا تاليفاتي ومسوداتي الناقصة وتبشروها اه 
م 0 بي يا : الأبواب عي ( الذكور انفا » وفي أثناء 
0 55 للشيخ فسر سرورا ١‏ بالغاً لذلك ٠‏ کان ر رهه 55 تعالى إذ ذاك 
معتكفا في الععشر الأواخر .من شهر رمضان المبارك بمسجد الدار الجديدة لجامعة 
مظاهر علوم ت كهادتة - وافتتح هذا | عمل حينعذ في تلك الساعات المبا ركة 
حررا بيده الشريفة بنفسه « بسم | له اليحطن الرحم » على وق | الكتاب . 
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يقرب من اا ا عله بب 0 
تكميل ١‏ الأبواب والتراجم » للبخاري » وتلك الصفحات سمعها سيدي الشيخ 
بمفسه ء ثم إنه في عام ,3+ ٠ه‏ لا فرغنا مر تكميل « الأبواب والتراجم » - في 
اوائل جمادي الآخرة عام ٠”‏ آاهد عندنا- كان سييدئ الشيخ رحمه الله تعالى 


ا ال E‏ ليه جني a‏ اا اااي عل 


٠‏ وبدأت في ١‏ العمل وير e‏ ومساعدة العزيز المولوي حبيب الله 
ماري e‏ © ا و جامعة 0 علوم بسهارنبور ظ 


شن علي فع فال ب فوا د و عر رابا 
وعملا وقبولا » فإنه وجزاه الله لله تعالى خيرا » عمل في إعانتي بنشاط بالغ وجهد 
متواصل في تتبع المواد اللازمة للتعليق وفي الإملاء والكتابة وغيرها . 
.. وكانت في مكتبة سيدنا الشيخ أيضاً نسختان أخريان من إفادات الإمام 
الكبكوهي على صحيح مسلم » وقد قيدهما تلميذه الرشيد العلامة الشيخ محمد | 
حسن البشاوري ثم المكي - صاحب (غنية الناسك) حيث أنه كان قد درس 
كتب الصحاح على الإمام الكنكوهي مين » وني كل مرةكان يقيد الإفادات » 
لذا کان لديه لکل كتاب نسختان من الإافادات » إحداهما للسنة الال 
والأحرى للسنة الأخيرة » » وقد استفدنا كثيرا من هذه الجموعة أيضا بمشورة الشيخ 
في مواضع من التعليق في a‏ ينافال إل لد WE‏ 
هلف اجمرعة . صبية طق الرفية #رزمكي ابيتسعييه 1و - إن شاء الله تعالى 
في الطبعة الثانية » والله الموفق والميسر . 
E‏ اال ير ae pare‏ 
الرفيعة من التاليف والتصنيف والتدريس في لحديث الشريف لذا كان الشيخ رجه 
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اللا تان | غاية ال وخا صدره نهذ العمل اع التعليق على إفادات 
صحيح مسلم › > الذي كنت أقوم به ».فالعمل بالمدينة المنورة » في هذه البقعة 
المباركة » وتحت VR‏ انق سملم شرح للحديث 


الشريف ٠‏ ثم إنها مع ل م Cs ey‏ 
أعرسنة م ملي حال لای > بل إنبا ١‏ خر أيام حياته حيث وجد نفسه 
مشغولا بشرح الحديث ٠‏ | انيه الي :قى فيا عز أيام حياته » وكان قبل ذلك 


قد انقطع عن الاشتغال بالحديث مدة من الزمن بسبب هجوم الأمراض عليه 
واشتغاله اا بأمور اخرۍ إصلاحية مهمه 6 فعودة هذه الحالة حيث يتم له له 
0 بالحديث 0 وشرحه 4 وبالمدينة حون كانت سسسب هجته وسر وره 


E TOS‏ ا التعليق نأتي به إلى الشيخ بعد العشاء فيضت 


تمع اله کل امام ونيا عل مااع ال لى التنبيه » ويفيدنا بارائه القيمة 


فنعمل حسب إرشاداته » وهكذا ١‏ مقو دال مع یه بابرا إل مدة شهر 
كامل. تقریبا ثم عندما ازداد المرض وساءت حالته الصحية جدا وبلغ الضعف 

منتباه ( والذي ثبت بعدئذ أنه كان مرض اموت ) عندئذٍ فقط توقف هذا العام" 
وده ن کو ف :+ انتقل إلى .رحمة الله عر اللي Lele‏ 


ay , 0 


الكريم صلل ١‏ الله u‏ عليه وآ hy‏ » ودفن ببقيع ر قبر شيخه الإمام 


الكبير الشيخ خليل أ ERNE‏ ا 
الصديقين والشهداء والصالحين » (والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا وإن الله لمع 


المحسنين ) وعلى كل » فحتى بعد وفاة الشيخ استمررت أنا ومعيني سي 


الله في حرير التعليق أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لاتمامه في الخامس من ذي 


الحجة عام ۲. ٠ه‏ » وببركة هذه | البلدة المطهرة » وبعناية ر سره » 
كمل هذا التعليق في مدة قصيرة في نحو ستة أشهر فالحمد لله الذي بعزته 


(ه) 


م 
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ترجتمة الشيخ العلامة مولانا محمد حسن المككي رجه الله تعالى . 
١1‏ المنقورل عن مقدمة «١‏ غنية الناسك 00 


هو الإمام العلامة الهمام » الحبر الفهامة » البحر القمقام .. الفقيه العابد الأراه 
لهد الورع المشوكل على الله » مولانا الحاج حسن شاه » الشهير في الزن 
بصاحبزاده عمد حسن بن مولانا مکرم شأه بن مولانا 2% شاه » المولود ببلدة 


٠‏ صوات ت » من مضافات « بشاور » المهاجر المكي وطنا > الحنفئ مسلكا ء 
القادري مشربا » توف أ اذ عمو تسع سنن » فسا إل اشد لبا لع 
at E e‏ هداية » على مفتي 
البلدة » وتفسير ا لمدارك » والمطول وغيرهما على تلميذ لمفتي سعدالله » و« مشكاة 


المصابيح » على کت e‏ از ae a‏ 
رشيد أحمد قدس سره بقرية ١‏ ( فاقام عنده سنتین كاملتين وقرا أ الصحاح 
الستة بحضرته الشريفة مرتين » وبعد ما القن جمينة من أن .دان هدية بن لالب 


رخل إلى « ديوبند » و « بهوبال » وقراً الفنون العقلية على القاضي عبدالحق وغين 


له سن ن اند ا اف و 
ثم جذبه | لحب الإهي فهاجر |! ا »> و توطن بعده بالبلدة الامين ودرس 
بالمدرسة الصولتية سبع سنين > استانس بالوحدة وترك ١‏ واستلذ بالمناجاة 

مع الخالق واستكثا کا ر العبادة لرب مااي اس 
نال ؛ تأطال الله عه و هو الآن قان وسحون سه إل E‏ 


انتبى بلفظه . 
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المد لله ,رب «الخالمين :وميل الله لى .سيد . الموسلين اممك :و آله _وصتجبيه اهعون .ومين 


تبعهم باقتفاء سنته إلى يوم الي ٠‏ 
8 ص ٣‏ س “اج ١‏ ص ۲ س ٠١‏ قوله اعن تمر جل الأحبار» . 


(1).ل.يتعرض له ای اوی دق کر ا ا 
رهه الله تعالى إذ قال : أى :طائفة منها » ولم يرد بالجملة ابجموع اه وهو كذلك ,2 


فان الاطلاع عل 2 الروايات المروية مما لايمكن عادة » قال السيوطي ف (للتدريب 


ص )١٠١٠١‏ قال اب بن الجوزي :خضي الأأحاديتث بيبعد إمكانه » غير أن اة بالخوا 


في تیمها وحصرها اه وني (فتح اللو ات حادب اق نارلهد دام دال 
سند إنح : ليس المراد - جميع الأخبار | المسندة » فقد علمنا | أنه لم يذكر | لجمينع ولا 


ا » وقد قال ROE‏ اھے قلت -: اشا لل 
ماقاله | الإمام مسلم E AEE‏ 
"قال ا بو إسسحاق : قال أبو.بكر ابن 
رید احفظ من سليمان ؟ قال ل 8 Ph AE‏ ا 


يعني وإ قرأ فآنصتوا فقال و 0 سا 


ی شيئ عندي صحيح وضعته ههنا ) ما وضعت' ههنا .ما أجمعوا اعليه . 0 
قوله : «بتوفيق خالقك) قال السندي : متعلق : «ذكرت) وقدم لاشتاله عل 


ذکر ا سم الله تعالى » وجعله متعلقا بقوله : «يرحمك الله» غير مناسب لفظا ومعنىّ » 
5057 الظاهر حينئذ (بتوفيقه) » وأما معنى فلن إطلاق الرحمة e‏ 
من تقيبدها اه وني تقرير المكي أيضا قوله : «في سنن الدين» أى طرقها » والمراد بها 

العقائد والأحلاق وقوله : « بالاسانيد) متعلق بالتعرف » وقوله : «لوعزم لي) أى وفق 
١‏ اه » وقال الاي : قوله تن الدين وأحكامه) من عطف العام على الخاص › 

ادال هرد أحكام الدين » والمراد بالدين O‏ المندوبات » ومالم يصل 

جه الوجوب » والأحكام تشمل سائر الأحكام ١‏ لخمسة ومايتعلق من خطاب 
الوضع » قوله : «وما کان منها في الثواب والعقاب) أى وماكان ايا الماثورة في 


يات الثواب والعقاب ا أو مقدارهما > قوله : «والترغيب والترهيب) = 


(۲) 


اوقب الخ عل اش باكر ابوب اب نيه وليل له من ب أو 
مصلحة دنيوية ١‏ و أحروية : 
والترهيب اشوین من فمل الي بذكر عقوبته أ وساف مفسدة دنيوية ة أو أخروية 4 
فالترغيب والترهیب اعم من احاةيف الثواب والعقاب 6 
قوله : «بالأسانيد ا التي بها نقلت» إن الأسانيد جمع ! إسناد » وهو ذكر یق 
الحديث » ويسمى ذلك الطريق في الاصطلاح سندا » والحديث الذي وصل إليه 
متنا ¢ وأشار بجمع | الأسانيد إلى تنوعها واحتلافها بحسب اختلااف وجوه السماع 

من الرواة » فمرة يقتضي السماع أن يقال في الأسانيد «حدثني» ومرة يقتضي أن 
0 «حدثنا) AMEE‏ أخبرنا» ونحو ذلك > ولما کان ET E‏ 
اصطلاح أ هل العلم من امحدثين أشار إلى ذلك بقوله «وتداوها أهل العلم» وما 
تختلف الأسانيد بهذا المعنى تختلف أيضا باخحتلاف الرواة وكل ,ذلك في ١‏ الحديث 
2 والأحاديث » فجمع الأسانيد بحسب ذلك كله » وقوله ي بها تت 

جع إلى تلك الاحتلافات كلها > وقوله : «وتداوها آهل العلم فيما بينهم) راجع 
O‏ التي يقتضيبها الاصطلاح 

٠‏ ثم اعلم أنه اختلف في معنى المسند على ثلاثة أ أقوال » فقيل هو الذي اتصل 


إسناده من مبدئه إلى منتهاه » سواء وصل إلى لنبى عه ألا » ذكره ابویک ر 
الخطيب الحافظ عن أهل الحديث قال : وأكثر مايستعمل فيما جاء عن رسول . 
الله عه » دون ماجاء عن الصحابة وغيرهم » وذكر ابن عبدالبر : أن المسند 
يا رد re‏ 


7 0 تع الا على ماتصل مرفوعا إلى ل المي ع فال ابن 


ar 0‏ بضم العين ار ن الفاعل المسند إليه | العزم ٤‏ الأصل اهو 


لله تعالى » وتعقب بأنه لايسند العزم إلى الله تصالى , إذ المتبادر > من العزم 

' حصول خاطر في الذهل لم يكون قبل 0 بعد التردد » وهذا 

مال في حقه عزوجل + وأجيب بان الماد فلوسهل لي سبيل الحم وتلق في قدرة 

جع LS‏ لص ار e‏ 

خلق الله تعالى ومسبب له » إلى اخر ماذكر . ظ 0 
) 05 


Cr 
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لاسن 4 س3 اعارص © بن ف رل د كان أول من يفيه ا لا عن 
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الإنشاد إلى اهدى الموجب ججزيل الأجر 
ج ١‏ ص 4 س 7 /ج ۱ صن ٠‏ س ۵ قو : الأسباب اخ عاق بقول : «محمودة) 
أو بقوله : « يصيبه » والله أعلم .- 


)١١‏ وي حاشية العلامة ١‏ السندي رمه الله تعالى ‏ : : قوله : : «وللذي سألت» بكسر 
اللام » والجار وامجرور خبر مقدم لقوله «عاقبة) » ونص 0 رحمه الله تعالى على 
أن ن الفتح غلط » ويمكن توجيبه على أ انه متا ٠‏ خبره وعاقبة» بتقدير المضاف › 
es‏ و سوا سو وو E‏ و أعلم » قوله 
(و مايل به ليه الحال) هكذ ا في بعص النسخ » » ومايوؤل 0 التدبر إليه: الحال 
و ي ا ا «ومايول به : به الحال» بدون کا «إليه) اه قلت وفي ١‏ النسخة: 
المصرية «وماتؤل به الحال) وهكذا على هاش | النسخة الهندية معلما عليه بعلامة 
النسخة › ثم قال السندي : قوله «كان أول» بالرفع › »> وضبطه بعضهم بالنصب › 


وهو جوج إلى أن «إياي» ضمير_منصوب مستعار موصح ا رفوع > ثم هذا الكلام 


عي rE‏ وا النفع غايته » وقوله «لأسباب» تعليل له » 
وقوله : : ل أن حملة ذلك» ١‏ ى إجمال ذلك المذكور من الأسباب | لدالة 1 كونه 
نافعاً > فلايرد أن ماذكر بقوله : «إلا أن جملة ذلك» لايدل على كون المصنف أول 


من يصيبه النفع » فافهم اه قلت وسيأتي من شرح الاو الاحتّالين في 


هذه الإشارة »دوالعلامة السندي اختار من هذين الاحتالين الاحتال الثاني فقط » ٠‏ 
E eA:‏ : قوله : «لأسباب» متعلق ` 
بقوله «عاقبة محمودة) وقيل متعلق بقوله : ن ألخصها» لكن لاإيساعده الذوق 


السليم . »> وقوله 0 أن مل ذلك أى خلاصة ذلك وذ أستشناء مما يفهم من 
0 قوله : «يطول بذكرها الوصف» يعني فلاأذكرها إلا أن حملة ذلك الح 4 وحاصل 


المعنى أن محمودية عاقبة ماسألتني 8 التلخيص - لأسباب كثيرة وفوائد 


كبيرة » خلاصتها أن ضبط الملخص وإتقانه أ يسر الح اه وقال لبي : قوله «إلا 


أن جملة ذلك» يدل على أن قوله - قبله - 00 بذكرها الوصف» معناه بذكرها 


على سبيل التفصيل » وإلا فهو قدتعرض ها هنا على سبيل الجملة » وهذا إ اذا 


جعلت شان في قوله : «ذلك» تعود على (ا الأسباب» بتأويل المذكور › اا2 
)0( 


ظ ن الاشارة . راجعة إلى النفع 0 «( کان ا 51 يصيبه نفع a‏ يكرن 1 
ا ص لأسباب وصول ذلك النفع له قبل عيره لاجملة ولاتفصيلا اه قلت : 
والظاهر أن هذ ا تفصيل ماأجمله في حاشية | النسخة اهندية » إذ كتب قوله «الا 


آن» ١‏ استشاء من المعنى المفهوم من الكلام السابق أى لاأذكر الوجوه كلها لطول 


| ا تشاء منقطع‎ OKT or 


لعإل غلم ه وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره : قوله : «وإنما 
لال اعله) دفع مايقال : لما کان الاقتصار عل لسع ول 
فها » وكأ اجممرا خیس المكررات rE‏ اسن 8 

نوا صن جا 8 EE‏ ج ا 


uk‏ 2 وحسان معي 3 الم الطبقات أوثقون ey‏ ومتېمون أو من لغالب 


عل حديثه المنكر > وتاليف | الكتاب من الأولين اش فيه شي من EY‏ مي کل 
باب يذكر الصحاح أولا ثم ذكر بعدها | 0-6 يعرف الاما ف حوال رجال 
٤‏ لاسانيد 5 وقال النووي : بن ل فقط وا ما الثاني فقد ذاكره ف ضير آخر 

لاني .هذا الكتاب » والقول اکر قول 8 قدس سوه (أى الشييخ الكنكوهي 
:قدس سيره) اه قلت | Sa E‏ بيان مراد re‏ الله تعالى 
.بهذا التقسيم الذي ذكره ههنا ههنا » وبسط الكلام عليه الإمام النووي رحمه الله في 
مقدمة شرحه في فصل مستقل » والذي ذکو في تقير لكي ره الله تعالى: عن 
النووي حكاه النووي رحمه الله تعالى وعزاه إلى ابي لله الحم والبييبقي رحمهما 
الله تعالى » كز النووي رحمه الله تعالى 7 بايا بيو يدوي تار 
القاضي أن الف أن في كتابه باحيادية الطبقين ارك والثانية » وأنه نه أنى 
بأسانيد الطبقة الثانية عل طريق الاتباع والاستشهاد أو حيث 0 ييجد للطبقة الى 
شيعا > واحتار النووي هذا الرأي وقال : وهذا الذي اختاره القاضي ظاهر جدا 
والله أعلم اه وهو مختار الشيخ الحدث الكنكوهي كا تقدم عن تقرير الكي . 

E. 00 
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جر ا عن 4 سن 114 جت ١‏ صن س3 فل : «أو إسناد”' يقع» . ج١٠‏ ص © 0 
ه / ج ۱ ص ۳ س ۸ قوله : فأما القسم ٠‏ الأول 4 اح ١‏ س 1۲ ا 
انحن 4 س قوله.: «إغا متلا هؤلاء 0 ) ظ 


(1) في تقرير ل رود الله تعالى : : يعدي د قديكون للمتن وقديكون 


£ 


للإسناد » فتكرار لمعن قدعرفت علته » E‏ الإسناد فعلته ١‏ الاختللاف بين 
الإسنادين بالعنعنة والإخبار » أو بذكر الكنية لب في أحدهما والاسم في 
الآخر > او بازدياد الصفة › أو الف أحدههما 3 5 الاخر ؛ ومعلى «وقتوع 
BE‏ ا نه في - E ES‏ اه » وقال الابي : قوله ٠:‏ 

و إسناد» » بالرفع معطوف على - ميا ” ى التكرار تارة يكون. للجخديث. ` 
1 فيه وتارة يكون للإسناد وإن امحد الحديث اه ) 
6 ف حاشية | السيندق : قوله : « فإنا نتوخى) خبر عن ‹ القسم ا الأول 2 انيد 


٠‏ المعنى 2 أى فهي الاخبار التي هي أسلم من العيوب التي توخيدا أن تقدمها ۽ 


وقوله : «أسلم وانقى) ) هما من السلامة والنقاء وما يتعديان بكلمة «(من») ولابد. هما 
بعل ذلك من كلمة (من) التفضيلية 4 ف (من) ف قوله . اك العييوب) للتعدية و 


بها 


(من) ف قوله : «من غيرها) ‏ تفضيلية 2 وما متعلقتان اشاب ¢ ولاك 3-8 


فا 


مثلهما 0 تركتا لفظا الدلالة | العطف عليه » وأما «من) في قوله.: «من ان 


يكون) فتعليلية أى لأجل أ ن يكون » وهذا هو الصواب » وأماا عتبارها تفضيلية 


5 «ذات») فلاوجه له عند التأمل الصائب 4 فليفهم اھ » وقوله «لأن هذا عند 
هل العلم» كتب عليه ١‏ السندي : أى ماذکرنا من مرتبة الغير » وفي EEE‏ 
هذه درج احم 5 


٠‏ (۳) أى ولا 7 بأساميهم ليعرفهم الناس فلايشتبه عليهم منازهم ويكون هذا 


طرقة هم في معرفة الثزل في الستقيل أيضا اه من تير اللكي » وفيه أيضا ' 
قوله «أو لم تكد توا فقها الح» يعني أو يتكلف تكلفا شديدا في توافقها معها لكن 
لانوافقها تواققا معتد به » وفيه م نه لوكان نقلا بالمعنى فلاباس اه واختار 

هذا المعنى صاحب (فتح الملهم) خلافا للنووي رح ففي «فتح الملهم»قال النووي 
رهه الله تعالى معناه لاتوافقها إلا في قليل اه » وقد سبق في | المقدمة ا١‏ الا 


- عندنا - لايوافقها إلا بتعسف والله أعلم اه . 


(۷) 


اج ١‏ ص لا س 14 / ج ١‏ ص ف س ۷ قوله «قبلت'' زيادته» » ج ١‏ ص ۷ س ئ 
١8 ٠‏ ج ١‏ ص ه س ۷ قوله « فأما من تراه يعمد اخ وسح ا كر أولّا » وبيان 


صر لشق عدم المشاركة بالثقات . 


E E ن نيادة‎ e re 0 


OTO‏ مو 


من لم يذكرها أو ثق منه » لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة 
ولايرويه عن شيخه غيره » مثاله مازاد سليمان التيمي في حديث قتادة من قوله ١‏ 
وإذا قرأ فأنصتوا» فإنه لم يروه غيره مر و قتادة فهذه الزيادة مقبولة عند 
ميان سر لا أبا داود السجستاني . 
وثانيها أن تكون منافية لرواية من لم يذكرها ان فتكون معارضة ها » فيقع 
بينهما الترجيح » فيقبل الراجح ويرد المرجوح » والترجيح يكون للأوثق فإذا كان 
صاحب الزيادة أو ثق من أصحابه ترجح زيادته ولاعبرة لكثتهم إذا كان كل واخد 


منهم دونه » إلا إذا قامت القرائن على ترجيح روايتهم » مثاله مارواه الترمذي من 


عليه الصلاة والسلام «لاتكاح إلا بوي) فإنه رجح عن سفيان وشعبة رواية 
ئر أصحاب أي إسحق مع أنهما أوثقهم . 

وإذا كانوا في الحفظ والإتقان سواء ا العدد » بلاترجيح 

ا إلا إذا | بلغ حد المشهور أ و ذا كانوا في العدد أيضا سواء 


فالحكم حينئذ التوقف » لتعذر الترجيح » وثالثها أن تكون منافية لرواية من لم 


پذکرها من وجه دون وجه , كتقييد المطلمق › > فهذه ملحقة بالقسم | الأول عند 

الجمهور ١‏ يعني مقبولة › > وملحقة بالقسم الثاني عند ابن حجر ل يعدي 

يقع فيه ا فلابد. لك .جيتع أن تحمل - 
)۸( 


1 
١ 02 
ب‎ 


د E‏ 0 قيلت ا غل لتب الل شالك » القع 


کول طاتا 0 فيه تفصيل کا عرفت اه وفي تقريره لحر : قال 
: زيادة الثقة إما أن يكون موافقا لحديث غيره فهو مقبول بالاتفاق 

أو کون مان له فهو مردود بالاتفاق » أو يكون مبائنا من وجه موافقا من وجه , 

المطلق فإنه مبائن من غيره 8 القيد » موافق له فيما سوى | القييكء فهذا 

عل الخلاف | اه قلت ٠.‏ والمسعلية خلافية شهيرة ذكرها النووي يتا في مقدمة 0 

ل النووي ههنا: ذكر مسلم رجه الله تعالى كلاماً ختصه أن زيادة 

ثقة الف با مقبولة > ورواية الشاذ ا مردودة » وهذا الذي قاله هو الصحيح 

إل | اهاب ن اديت 2 الفقه پال > وقد تقدم إيضاح ) 


اا ا ر ي اله ماز : ERE e‏ 


للثقات في أكثر مارووا | | اه » وفي مقدمة (فتح الملهم ص )٠١‏ زيادات ت اللقات م 
التابعين فمن بعدهم مقبولة عند المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث قال 


يغاي ود هق ظاهر تصرف سام في صحيحه ٠‏ ويل لانيل مطلقا ٠‏ زرل 


الغصيل st‏ الي ساون ao‏ 
روأه اقات > فهذا حكمه الرد » الثاني مالامخالفة فيه أصلا فيقبل › 
م نيهي ناد فظة ف حيث / ييه سادر رت 


كحديث«جعلت لى | لارض مسجدا وطهورا) تفرد أبومالك الأشجعين عن سا 


رواته فقال «وجعلت تربتہا طهورأة فهذ فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر فأ يه 
الجمهور. » ويشبه 5 لكونه الب ويا الس ينا التسافي انتهى 
وم يفصح بحكم هذا القسم » قال النووي TT‏ الأحير اه وفي 


حاشية السندي : قوله لأن حكم أهل العلم الم حاصله أنه إن غلب عليه الموافقة 


للثقات في الروايات ء نم زاد في موضع أو موضعين تقب زياذته ولا تعد من ا 
الردود ويقال إنها من زيادة اموا عه Ea‏ ا 


د 


يه ١‏ ص ۸ س ج ١‏ ص هم س ٠١‏ قرله و «عند ٠‏ ذكر الأعار العا 


و قال التووي :وهذا الذي ذكيه مسل ما اختلف فيه > فقوا 1 
جمعه » وقيل بل ذكره في في أبوابه من هذا لكاب E E‏ 
وساي الفصول اه قلت : وتقدم في هذا التعليق أيضأ » وكتب مولانا محمد 


الا د ل ل .كتابه إلا في مواضع اه وفي تقرير | 


م المعللة» أى الأُخبار التي قدقيل إا معللة ت پا ست > all‏ 


في الواقع 5 يد ببينه الولف بان الصواب أدبا .ليست بمعللة 
|| ا 0 قرأ 0 فإنه و 3 قي 7 


ْ م شيع قندس سر فى شرح ككلم مسلم اين و 3 قتصر الشووي 


ا 2 رهه الله تعالى على المعنى ر ا الى 


الذي اختاره الشيخ أن المراد بالطرح الذكر و البيان » و ليس اراد به الحذف 
والإسقاط » وعلى هذا فليس معنى قوله «فيما يلزمهم) يجب عليبم » بل معناه 
مادکره الشيخ » وأوضحه في تقرير المكي إذ قال : وا معنى اکر نبودى سوء صنييع 


ايشان دران جيز كه لانم امده هست ایشان را » و ان جه جيز ست كه 


انداختن أحاديث ضعيفة هست دركوشهاى مردمان اه وحاصله أن المراد باللزوم 
' لزوم الفساد » وأيضا على هذا المعنى عطف قوله «وتركهم الح» على على الطرح د .على 
«سوء صنيع» كا لايخفى » وقال العلامة السندي : قوله «من سوء صنيع - إلى قوله 
- فيما يلزمهم » كلمة «في» متعلقة بالسوء › أى ساء صنيعهم في 57 الذي هو 
لازم علييم يا > وذلك اللازم دينا (أى ديانة) هو أن يطرحوا | ا اللحافيك عة > 


و اللازم فصار صنيعهم سيئا في مراعاته » وقوله «وتركهم) ) عطف على 


«مايلزم) أى وساء صنيعهم في تركهم الاقتصار أى في اچ رکو الاقتصار وكان = 
J)‏ ل 


سك ا ج ١‏ 
ص ۸ س اج ١‏ ص هس ١١‏ 1 « من طرح الأحاديث ( راد ات ا 


رحمه الله تعالی - تحت قول النووي «وقيل بل ذكره الج ل كان ذلك 


لله قاد الس . 1 : هذا التقدير - أنهم ألزموا أنفسهم › أو التزم 
٠‏ الا 3 2 


ل و يو 
التي اله ديل 


> غير أنه صرح بالتعلق 0 
عب ل «وترکهم الاقتصار» من غير کلف 


فوسهم إلقاء الأحاديث الضعيفة إلى آذانهم . والتزموا أيضا ترك الاقتصار على السنن 

3 والروايات لمسندة بأسانيد معتبرة « ولالبعد أن يقال ف توجيه العبارة : أن ْ 
ْ 5 لازما علييم وحقا مستحقا وليس المذكور ماألزموا نفوسهم » والمعنى 
5 نهم أساؤا فيما كان لازماً علييم » والإساءة في أمر واجب على المره 


a Me e 


تدمع ء لدف ماکان لائقا بك > فصار الحاصل أ نيم أساؤًا في صنيعهم حيث م 


0 اي ول 8 د ن لازا عم من طرح الأحاديث الضعيفة > وعلى هذا فقوله «وترکهم» [ 
. معطوف على قوله «سوء صنيع اڅ» کا كنبه امحشى فقط > والله تعالى أعلم . 
اج ١‏ ساي ١‏ / ج١٠‏ ع + س ۲ قله والديل عل أن الذي" اي . 


مر ورک الاقتصار في غير موضمه فصار صنيعهام فيه 
ب ن «تركهم الاقتصار» معطوفاً على سوء صنيعهم › وكذا يكن 


عطلف ص ا رأينا» وعلى هذا يكون مرفوعا ٠‏ بخلاف الوجهين الاولين اه 
1 (ا) أشار ذلك إلى قول مسلم رمه اله تمال فسا بعد فی مال 
0 5 8 - انه e‏ 0 0 7 فيما ر ى E‏ ¢ 


ا ا قال لاام العينى' : أ هذ ١‏ .باب في نيان 4 الإنام ا المسئلة 


ا ی کی ب اکا الامتحان اه ۰ 
(۲) في حاشية العلامة السنادي رهه الله تعالى : قوله «إن E‏ 


كلمة من بيانية 5 و «رهذا) بيان للموصول والمراد من هذا أى مما ذكرنا 4 وقوله ` 
«هو اللازم) خبر «أن» وقوله «قول اللة» حبر ) الدليل) 4 قوله «فدل) أ ى الله تعالى 


إيانا بما ذكرنا » من «دله على كذا) والحاصل هو من دلالة لتكلم لا من دلالة ال اللفظ 


0 تقرير المككي قوله «إن خبر الفاسق ساقط الح» هذا مدلول الآية السابقة 


(0) 


0 ج ١‏ ص ١1س‏ ١1ج ١‏ ص 4 س © قوله ادكلفت بها 
SS‏ 00 


1 «إن شهادة الها مدلول اليد الاوتين وقوله ادر وإن ن فارق ق ادا دفع 

سوال وهو ان كون الأينين اران داهلا عل مقوط م E‏ 
اللفرق بين الشهادة والخبر » وحاصل الحواب أن الشهادة هو الخبر في الحقيقة إلا 
أعبا صارت #صوصة منه باعتبار امور و اهم وق تقرير الذي بها : قوله 


«یری أنه كذب» أى وهو يظن أن ذلك الحديث كاذب فهو أحد الكاذيين ٠»‏ 
أخدها البادي بيذا الكذب وثانييما الراوي له اه وقوله. «قالا حدتنا خمد بن * 


جعقر» وهذا هو غندر اللذكور فی الانناد الل کته لالم يكن لفط اب بن الى 
دوابن بشار :ندرا ل ا SS‏ 0 اویل و 
يعطف لملا يلزم الكذب اه » وقال السندي : قوله (إنه أن أحدثكم الح» 
كان مراده أن كث التحديث ربعا يودي ا 0 أو نقضانها عحيث 
اب کک ا ا ا E‏ بي الوعيند على 


ر کب ف قد لكي r‏ بای سمت لم 


ن التي ورد بها بها الأحاديث فصرت جيدا فيها فاقراً على E‏ | كان ۱ امتحانا 


ناسغ عل اع يمي ل متي تسر د ان اديت وة 


له وعظني وقال لي : احفظ الح «والشناعة) التحديث بالمناكير وبكل ماسمع »› 
وقوله RE‏ ا ذليل شود ودر جديث. كلاب 
بشمارند » قوله «لاتبلغه عقوهم) أى که نرسد ان حديث را عقول ايشان اه 
5 السندي قوله «ماأنت بمحدث اخ» یف اكب ار ل الأهل و يفيد 

ن الرجل لايُحمّل الا على قدر فهمه وايزاد عليه في التحمل اه 
م PE‏ : يعني يكون مخالفاً لكليات الشرع e‏ 
اتضح المراد وإلا فمجرد عدم السماع لايكفي لكذبه وبطلانه ولذا احتاج الشراح إلى 
توجيبه. 5 في (فتح الملهم ص ۱۲۷ س )١‏ إذ قال : أى يقولون ويروون أشياء - 

(1۲) 


اج ص ۱۲ س ١4‏ 0 وص 3 س ه + ف ادك أن تخرج فقا ١‏ چا . 
وتفسو ٠‏ على خلاف ماأريد به ل ١ت ٠‏ س ۱۰ ل اص سالاقرله > 
«إنا كنا نحدث» هذه الكلمة إن كانت على زنة امجهول فالمطابقة بين السؤال ورت 

ظاهرة إلا أنه يلزم أن يكون الحديث ف قوله «تركنا الحديث عنه) د راعنا الحو أن 

أى تركنا المبادرة الى كل من أخذ يعدث سوى من نعتمد عليه ونعتد به › وأما إذا كانت 7 0 1 0 ده 

الصيغة معلومة ففيه نوع خفاء » والتوجيه أن يقال التفعيل ههنا بمعنى المفاعلة والمشاركة 0 ظ 

و المعنى تركنا أن نحدث الاخرين فيحدثونا ووك ما زم فيه > أن a‏ ماليسر 
بمعروواف عنه صلى ١‏ الله عليه 0 


| يسك هى فيها ليل يعرفه سامون عله ل ملي نم ن الله تعالى 1 اه 0 
أكمل دينه ووعد بحفظه ونشره ول يترك سبيلا إلى ضياع جزء ٠‏ من أجراكه فان 

> کانت. هذه الغرائب ف القرون الاول . [ 
)١١‏ أفاده لشيخ فيما بين سطور كتابه » ويه يظهر وجه إيراد الممنت هذ | | الأثر 00 
ههنا » فلله دره » وقال النووي رحمه الله تعالى: : معناه تق تق رأ شيكا ليس بقرآن وتقول . 0 
: إنه قران لتغربه عوام الناس فلايغترون اه وقال السندي : قوله «فتقرأ على الناس ٠‏ 
قرانا» أى مايسميه قرانا تلبيسا على العوام وليس به » أو كلاما بليغا كالقران  ٠‏ 
لإمالة القلوب إلى كلماتهم الباطلة > أو نفس القران لتلك المصلحة لان الاس 
سب القراث عدوم من أهل | القران فيميلون. إلى كلامهم بذلك اه وفي تقرير 
المكي قوله «فتقرأ عل عل اباس 0 أى وتاولة بتأويلات باطلة للفتنة والفساد اه 
)۳( اعت هذا اللفظ في النسخة المطبوعة الهندية بإعرابين بضم ١‏ ا د 
وماأفاده ارا المطابقة بين اسن اتی عل د 
نظره وإلافعامة الشراح لم يتعرضوا عا وجيت ب و اا 1 
التعيض لذلك إذ قال : قله دت ب لطر في فلل النسخ بكسر الد 

ناء الفاعل » والوجه عندي أنه ل ا ی 
e‏ الأحذ هنهم » فان كذب الان نخ اليد عب لاهن 
تعليمهم بل ينبغي أ أن يكون علة لتعليمهم عقلا وهذا هو الموافق لسائر الروايات 
E‏ الرواية | الاتية «كنا نحفظ») ١‏ أى نأخذ عن الناس الحديث ونحفظه = 
(A).‏ 


يه 


على اعيا نك وبا لك فل ع شال أنه 


: 05 


ا عباس د رضي | الله ه تما عنهما: 1 ا كذا خن ديف عا ظ 


مي ي ایا و امور محقق ویوشید ومن د ارم از ازو امور مشتبه . 0 )كه كه 0 ٤‏ 
جتانجه تو كفتي ( وت ازين سيب كفت که قول ا او «أن يكب لي بمنزله 
فحن يي كن راء قوله «بقضاء على) ا 0 
«ضل» والضادلة عنه لم يشبت يثبت فالقضاء به م كنت أه .2 
)1١١ 00‏ كتبه في 7 قرير الكي 1 قال : «من) استفهام «تعرف حاله) اها آجر د 
1 هل تعرف 0 » استاذ اه قلت ماأفاده لطيف جدا › والشراح حملوه عل 8 : 
دون الاستفهام ومع ذلك اختلفوا في شرحه » ففي (فتح الملهم) قال النووي يعنى 0 
أنت عارف بضعفه و الظاهر E E‏ من الك و 
والتقشف » ومع ذلك إذ | حدث جاء بأمر عظم أى ی أحاديث نگ واه الى 

(۳) في تقربر المكي بل «( م نر الصالحين » و هم الذين يحسنون ل بالا 

لصلوحهم في ا نفسهم › فلا يميزوك بين الصادق و الكاذب > بل يوون عن كل من 

يدعي الحديث «فلهذا ( أى لعدم تحقيقهم يكون أكار رواياعهم كاذبة ولايعرفون .به ا 

وكتب عليه العلامة السندي رمه الله تعالى قوله «يجري الكذب على لسانهم») أى لاہ 
لكثرة ة اشتغاهم بالعبادة لايتفرغون لحفظ الحديث › ولحسن نيتهم ف 0 عم اليتون 

)9( 


wt‏ بقوله «الوحي في شنتين) ماهو متلو اوهو الاد بقوله «تعلمت القران في سنتين» لأنه ئ 
)۳( 


“اران ف ف ثلاث سنن فإن د ل عر منه 0 ا ٠ ١‏ ركذلك مراد 


قران ولاينافيه' ماسبق منه نفسه أن الوحي أشد حيث علم بحسب هذا التوجيه أن 


5 الوحي أسهل حيث تعلمه بأقل ما تعلم فيه القرا لقرآن لأن المراد بشدته فهم معانيه » أو .ر 
' الشدة لقلة اطلاع الناس عليه بخلاف الوحي المتلو فإن في حفاظه كثرة » فليس في كونه ١‏ [ 


٤‏ ا 


00 
ا 
0 


اد كي لي د م ع اس اواك م 


: ے : عن رواته فيقعون فيما يُقولون اه » وقال الدووي تنه 1 نر الصا“ ا 
ومعناه ماقاله مسلم أنه يجري الكذب على ألسنتهم ولايتعمدون » وذلك لكوم 
لايعانون صناعة أهل | الحديث فيقعٍ الخطآ في رواياتهم ولايعرفونه ويروون الكذب 


علمون أنه كذب » وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن ن الكذب هو الإخبار 
ی الاق ماف ا عدا كانه اوهو ادلو 1 ا 
)١(‏ أى التشيع » فإن قائل هذا الكلام - وهو | لحارث - كان غاليا في شيع¿ ً 
قال نزوي :.قدذكو مسلم في جلا ماكر عل لحارث وجرح به وأخذ عليه من 
قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه اه 0 

E قال صاحب (فتح الملهم) قوله «الوحي أ شد الح) وف الرواية َه :الاسة‎ )۲( ٤ 
القران في ثلاث سنين والوحي في سنتين » أو قال الوحي في ثلاث سنين والقران‎ 3 
في سنتين» وهذا الأخير يوافق الرواية الأولى اه ولم يتعرض هو ولا النووي لدفع‎ 


1 3 التعارض بين قوله «الوحي أشد من القران» وبين قوله «تعلمت القران في ثلاث 


نكن والرسطي :ف عبان قا د الشيخ قدس سره الجمع بينهما کا ترى . 
(۳) وفي تقرير المكي اله القرآن عينه أي سيل اال لكي اد و ا 
مجموع الوحي وهو هذا القران ن مع شي زائد موجود عند أهل البيت ليس عليه يه 
الاطلاع لأحد وكذالك زا اد الشيعة على هذا القران ن زيادة كثيرة وقالوا إنهبا من القران 
لرحها عه عثان رضي اله تعالى عه » فاوحي إشارة إلى مجموعها وهذا = 


CY. 


اللي م 


u 


. اوی أن يوخذ به لكونه موافقا الحديث علقمة » وا مراد بالوحي في قوله «والوحي في 


ج ۱ ص 7١‏ س 5/ج ١‏ ص ٠١‏ س ۷ قوله «قبل أن يحدث ماأحدث» أى لايوخذ . 
منه ولامن غيره بعد الاحداث . ج ١‏ ص ٠١‏ س ٩‏ / ج ١‏ ص ١٠س‏ ۸ قوله 
«وتركه بعض الناس إلخ» و يترك البعض الآخر لعلمه بحال الصحيح ‏ من السقم › ح ١‏ 
ص ۲۹ س ۲ / ج ۱ ص 16 س ۱۳ قوله «فان الرافضة تقول» ولعل منشأ انتزاعهم 
اور 5 من أن مناديا ينادي حين يخرج المهدي عليه السلام يسمعه كل أحد ر إن “ 
هذا" ' فاتبعوه وأخرجوا معه) فذهبوا بالرواية هذا المذهب وجعلوا المنادي عليا مع أنه ا 
اقاب + ج ۱ض 7١‏ س8 / ج ۱ ص ۱۹س ١‏ دیسر مل انرعش كايا ی 


= تشيع منه » قال قدس سه : ومکن تاویله بأ یکون مراده بالوجي جوع 
0 اماي جد أب د من القرانا وهو مافيم 
ا سنين» المراد بالوحي e‏ القران RN‏ عليه 
فتكون الزيادة بقدر ثلث القرآن لانه كان حفط القرآن في سنتين » ثم هذا ا : 


سنتین) الزيادة فقط اه وفي حاشية السندي : قوله « الوحي أشد» هذا مما أنكر , 


عليه وكان بناءاً على أنه قال ذ ذالك على اعتقاد أهل التشيع أن القران المعروف مغير ‏ 


والوحي المنزل غيره نعوذ بالله منه . 

0 وللعلامة السيوطي رسالة في ضمبن «الحاوي .م باسم «العرف الوردي 
في أخبار المهدي» وموضوعها ظاهر من امه » ففيه احرج الطبراني في «الاوسط» 

عق طالخ و عي الله عن النبي لله قال ستكون فة لليدا منها جانب . 

الاجاش منها جانب حتى ينادي منادٍ من السماء أن اميرك فلان » وأحرج أبونعم 

عن ابن عمر رضي ال عي ا ار ا 


ا عامة فيا مناد ينادي) هذا اهدي خليفة الله فاتبعوه) وخر ج ايونعم 
' والمخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يخرج :اهدي وعل رام 


ملك ينادي « ان هذا المهدي فاتبعوه 0 . 
6 بياض ١‏ في الاصل ويظهر المراد بمافي ثم تقرير المكي حيث ا : ومنناً هذا 
الغلط ماروى أن 0 الموعود إذا صار ا ينادي ع كن و الغيب «ا «ان هذا = 


0W 


»)1( 


قال في التقريب : حارث بن حصيرة 


( 


عدم قوف فإنه كان 


£ 


> خليفة ١‏ لله المهدي فاسمعوه وأطيعوه» فزعموا أن ذلك نداء ء علي رضي الله تال 
عنه من السحاب اه وكتب أيضا قوله «كان يوؤمن بالرجعة») والإيمان بالرجعة هو 
أن عليا حي هجر الناس ويسكن في السحاب يننظر أن تخلو الارض من الظالمين 
الطاغين ويبقى 0 0 السيخات وی الأيض اا «(عندي 
ام سي لجا فهذا العدد وإن كان ممكنا أ ار ل 
7 إشارة EE.‏ ا عل مدهب الخوار ج وحميته ولذلك يقول : ماحدثت ت منہا بشی 
تقية e E‏ كلها يوني كلها مرقرفة بإنجاد 
صحيح 0 ن الرافضة يقولون إن الاية نزلت في حق المهدي الذي وعد 
زوع إل اخ اراك عوك أ E‏ وذ اليس وان اس بع مم" 
الجسين وقدمات في ذلك الزمان فزعموا اله عاساننا إلى لو ل عن ابي 
ظ الناس إلى غار سر من رأي فاعتكف فيه ويقول «لن نبرح | لارض» أى لن نخرج 
بن قارع من رای بحن ا ل ایا رن على ری الله قال ا بيت 
فر من أيدي الناس وسكن في السحاب » فاذا ناداني ان ن احرج إليهم أخرج » 
E aK‏ احرج » فيقولون هذا را ل 
عر رياد فارج أل ال وني الله ادال عد و بأمر الله تعالى من الغا 
وهذ هو التاويل الذي ١‏ راده جابر بقوله ١‏ 5 وكذب بل جاء 000 
r E E‏ اراد مهذا) أى بتاويله » قوله «فلانخرج مع 
من الم) أى فلانتبع أحد e‏ ذا صار خليفة حتى ينادي علي رضي الله 
ال سه لل مهدي يخ تتم و النووي : ومعنى إيمانه بالرجعة هو 
له الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا رضي الله تعالى عنه في | السحاب 
ا e aa E‏ 
نوع من أباطيلهم وعظم من جهالاتهم ا بأذهائهم السخيفة وعقوم الوا 
اه وكتب السندي : قوله «أخرجوا مع فلان» يريدون به المهدي ال 
«فلن نبرح | لرض؟ الاية حكاية عن قول المههدي » والأرض, البرية » والمراد بقوله ٠‏ 
«حتى ياذن لي ابي» هو نداء علي من السماء » فانظروا إلى اولعك القوم وتحريفهم 
e AS‏ 
(© اض في الاصل » ولعله أراد أنه كان رافضيا ا سياتي عن التقريب 
(۲) بياض في الأضل » و نص التقريب دك ٠:‏ ی ج ت 
(14) .۰ 


ج عن ١‏ ھں 3 اج ۱ ص ۱١‏ س ۲ بيداة ا کاب عن كني 1 وأصله- 


في التاجر يكتب على الثثي أزيد من قيمة فإنه زيادة في الرقم , > چ۱ ص ۲ س 
ج ١.ص‏ ۱۷ س ١‏ قوله «قال أبو إسحاق إبراهم م الجا هو تلميذ مسلم أورده . هالا : 
فيه من علو الإسناد وحتى ساوى مسلما في الووابية > و «حدثنا محمد بن كيى بحيى انم») ` 
مقولة إبراهم , ج١‏ صن 77 س ١۱/ج ١‏ عن ۱۷ بن 4 قوله. مكدب والله حمر او 
أى فيما قصده من الرواية وإن كانت rE‏ ۱ص ۲٤‏ س ١١‏ ج 
| ص ۱۸ س ۳ «مالك لم تسمع منه اخ الظاهر أ ESLE‏ العطارة 
عن زياد" بن ميمون وإلا فلايظهر وجه | الإيراد . 


> وكسر المهملة بعدها | لأزدي أ بوالتعمان | اوي » يدوق لي ورسي 
وو السادسة': وله ذكر في مقدمة مسلم اه 


)١( ٠‏ قال النووي : قال القاضي عياض حديث العطارة هو حديث رواه زياد بن 
يمون هذا ن انس ل ي 


المقام إذ قال 2 «حديث العطارة») اى الحديث ١‏ الذي فيه قصة العطارة وهو 
اسم امرأة » | اعلم ١‏ ن النضر وعبادا كان معاصرين وكان ام زياد يروي 
عنه حديث العطارة عن أنس » فقال محمود لشيخه ابي داو : إن النضر يروي 
لنا عن زياد عن انس حديث العطارة والظاهر اا ب 
عن أنس لكونه معاصراً للنضر » > فلم لاترويه عنه ؟ فقال له اداد + سكت 
اا تا د بجيو وبين - وبين له ضعفه وكذبه 
ن فانا لقيت ١‏ ش 
(۲) كذا فى PWT‏ . ا تقدم عنه في توضيح الإيراد 
E‏ ارو ل 
بن ميمون في شيوخ النضر » فيحتمل أن يكون الصحيح ههنا عباد بن منصور بدل 
E E‏ ا ب 
ع متضور ع وعل ها ر الإشكال أوضح من الأول وهو الدذي أشار إليه 
شيخنا في مابین سطور كتابه إذ كتب تحت قوله RN ١‏ و وي 
عباد» قلت وهو كذلك "م ف في التبذيب فعلى هذا حاصل الإيراد | ن ابن غيلان يقول 
لأبي داود الطيالسي إنك والنضر بن ميل كلا من تلامذة عباد بن منصور , = 
| (۱۹) 


اج اص ۲۹ س ۱۷ | ج ۱ ص ۱۹ س ۸ الركان ثقة ليه في كي فيه دلالة | 
على أنه اترم ' أن يروي في كتابه عن الثقات › ثم قديتوهم أنه لم يترك ك أحداً من النقات 


وأنت تعلم أنه ظاهر البطلان › والجواب 9 أن هذا الرجل كان مظة أن يأخذ منه 
مالك لكونه حيث يتمكن من الأخذ منه » ومع ذلك فلما لم يأخذ منه مع شدة حرصه 


على العلم وتكثير الروايات عن الثقات , دل ذلك على أنه ليس بثقة وإلا لما تركه مالك 


کا کد بن الطصاءء ج ١س‏ 1۸ س 1۷/ج ١‏ ص 13 من ١‏ «وقسة 


: تكلم» الظاهر أنه لم يقصد ! لا إحقاق ماهو حق عنده ورد مابلغه من قول بعض العلماء ‏ 


إلا أنه لم یسیع من هو علم في العلم أو إمام في الحديث , وإلا لا اقدم عل مشل 
هذه الألفاظ وإنها بلغه هذا القول ممن ليس له وكشر اعتداد في أصحاب العلوم ثم 
المذاهب في قبول العنعنة ثلاثة , أحدها ماذكره المؤلف من قبول روايته مالم يقم على 
خلافه حجة من عدم اللقاء بينبما » والثاني قبول العنعنة إذا ثبت لقاؤهما مرة ولومن غير 
لطلاب ينيما + N‏ رفسا إذا ليت ابيا الها اكلم ,ولا e‏ 


= والنضر يروي لنا حديث. العطارة عن عباد » فلم لاتروي عنه هذا ES‏ 
انك تكثر الرواية عنه » ثم أعلم أن هذا | | الأثر الذي ذكره الامام مسلم ههنا - 
جرح زياد بن ميمون - ذ ه امه ابن آي حاتم في سكتابه » والحافظ في «اللساذء 
وذكر الحافظ تخريح حديث العطارة وكذا | السيوطي في ٠‏ اللالي المصنوعة ) . 
)١(‏ قال النووي : هذا تصريح من مالك رحمه اله تال يان من اماه لي كاي 
لبا بار وجيت E‏ 
غيره ١‏ 

() ونی تطبر مولانا محمد حسن الکی ری الله تعالى : غرضه أنى لم أترا ك ثقة 
في بلادنا لازويت عنه » فإذا رأيت رجلا من بلادنا لم أرو عنه لايكون ثقة اه | 


ول سم هو الذي يليق بشأن المؤلف » فإنه بعيد منه أن 


يرو على شيخه امير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على e‏ 


عيث يجتراً على تجهيله وإخراجه عن زمة أهل العلم » فالقول بأنه أراد به ا على 


الامام | لبخاري Sa‏ 0 اشتبر على ١‏ الألسنة - فهذا إساءة الظن بالمصسف 
3 لايخفى والله تعالى أعلم . 

)٤( -‏ وفي تقرير المكي : اعلم أن مسلما يشترط إمكان اللقاء » والبخاري يشر - 
(۲۰) 


e 


هذا المذهب الثالث بمجرد اللقاء ‏ وإلى هذين المذهبين أشار المؤلف بقوله «التقيا قط أو [ 
تشافها ال) وكذلك فيما يأتي من الألفاظ › > فافهم وبالله التوفيق والله تعالى أعلم . 
بالصواب »ج ١‏ صن ۲۸ س ۱۲/ج ١‏ ص ۲۲ س ١‏ لم یکن في نقلسته اعخبر اڅ 

والعبارة لاتخلو عن شي . فإما أن يقال“ عطف الأمر على اسم كان . وقوله «حجة 
على خبرها ‏ وای م يكن في نقله الخبر عن الذي روى ع علم ذلك , ول يكن الأمر كم 


> فعلية اللقاء وأبوزرعة يشترط ثبوت السماع في حديث ما اه قال النووي : في 


«التقريب» الإسناد المعنعن قيل إنه مرسل » والصحيح الذي عليه العمل . وقاله ٠‏ 
الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أ ا بشرط أن لايكية” 
المعنعن مدلسا وبشرط | يسيس Eire‏ شتراط ثبوت اللقاء وعدم 
الاكتفاء بإمكانه » وطول ۱ لصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء » ومعرفته بالرواية 2 
عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف » منهم من لم يشترط شيعا من ذلك وا كتفى 
بإمكان ١‏ اللقاء وعبر عنه بالمعاصة » وهو مذهب مسلم بن الحجاج » وادعى 
امو سو ديصي رار ا و البخاري 
بن المديني وا محققين > قيل إلا أن عرد الك لي e‏ 
لي ل جاعة؛ ون لني برد ینا ا لصحبة ولم 
يكتف بثبوت اللقاء وهو أ بو المظفر السمعاني » ومنهم من شرط معرفته بالرواية عه 
وهو ابوعمرو الداني اه بزيادة من التدريب 
)١(‏ قدأبدع اا فی دوو ل كل جا e EL‏ 
لامزيد عليه »› ؛ لدقة نظره وجودة طبعه فلله دره » ولعله بين هذه الوجوه في وقت 
نشاطه في الدرس تشحيذا لأذهان | الطالبين » واقتصر في تقرير المكي على الوجه الثاني 
من هذه الوجوه الثلاثة كا سيأني » ولم يتعرض له النووي وغيره من الشراح إلا العلامة 
السندي فإنة قدتعرض لشي منه کا سيأتي » وفي تقرير المكي sS‏ ون نتن 
ال قوله «في نقله) متعلق بقوله «لم يكن) وقوله «حجة) عل لحريو إضافة النقل ‏ 
إلى ضمير الراوي إضافة المصدر إلى فاعله » وقوله «الخبر» بالنصب مفعول للمصدر › 
وقوله «والأمر» الج جملة حالية أو معترضة ة أدرجت بين الفعل وفاعله » وفائدته الإيقاظ ‏ 


عل ١ e‏ أا قر #علم اذلك»افلفنظ متس لاير انق بهذا المقام اه = 


510 


سفنا حجة ها وضفنا ماذكره من كونه ثقة ثقة الا أنه لايبت. لقاؤه بالذي نسب 
اله ا .أن يقال دک بل بقل ر ید رق لازو عند ب 
ذالك» جهلة وقعت صلة لقوله «من» وقوله «والامر كا وصفنا) معترضة وقعت تذكره 
لماعسى أن يذهل عنه . وايضا ففيه تبيه على وجه رد هذا المذهب . حيث وقف الامر 
على ثبوت اللقاء مع أنه ثقة وليس بمدلس , وقدامكن لقاؤهما لكونهما في طبقة وامكنة 
غير متباعدة وقوله «روى» على هذا التوجيه مجهول . وعلى 1 0 ور ا 
وهو أن يقال قوله «لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذالك» جملة كاملة على أن 
قوله «علم ذالك» اسم «کان» و «في نقله الخبر) خبرها » و «من روى عنه» مجرور 0 
بالتقل . والمعنى لم يكن هذا النقل موجبا للعلم اليقيني وقوله «والامر كا وصفنا» مبتد 
خبره قوله «حجة» اورده نا على مذهب العلماء المتقدمين 3 اتبعه بمذهب ب 
الذين اخترعوا هذا القول . فقال وكات الخبر عنده موقوفا أي أن هذا القائل لايجعله 
موجبا للعلم ولايعده حجة . معأ ن الامر - ما وصفنا من كونه 7 ثقة غير مدلس - 
وقعت الموافقة بين زمانمما ولم تتباعد امكنتهما تباعداً تعسر معه اللقاء - حجة عند 
العلماء والله تعالى أعلم : 


= وقال السندي : قوله «١‏ «لى يكن و فى نقله» ي «م يكن) واسعه 


«حجة) وقوله «عمن روی» متعلق بالنقل > وقوله «علم ذا للق اھ 00 
اروى) واضافة العلم إلى ذالك بيانية أى روى عنه ذالك الخبر الذي هو العلم . 

ا العلم وهو اوضح » وجملة «والامر کا وصفنا» حال , 
وجملة الم يكن) جزاء لقوله «فان م يكن عنده) - وكتب ايضا » وقوله «ولامساعد) 


المضبوط في م العين وفتح | لدال على أن «لا» نافية للجنس وجملة 0 


معطوف على صفات القول » والاقرب عندي فتح العين وجر مساعد على انه 


مدر عن لسرا او رو لوده راجت للحي لخدي تردق A‏ 

كا في قوله تعالى «غير المغضوب عليبم ولاالضالين» فهو من عطف المفرد على 

المفرد لامن عطف الجملة على المفرد . 

)١(‏ وهذا هوالدي الاو ير حي يي الح لكر ب ادليه ودر 

الذي يتبادر إليه الذهن . الا أنه جعل الفعل في قوله «(عمن روى» بصيغة المعروف ٠‏ 

وهو فان اح ت مره جعله ههنا بصيغة اجهول کا سباي في التقرير . 
(YY)‏ 


gr. 


2 


ج اص ۴٢‏ شس ۲/ج ۱ ض۲ س 4 قوله , إلا أن تكون هناك دلالة اخ , 


کشوت أنه لم يسافر من بلده أو نفيه سماعه منه » ج ١‏ ص ۳۰ س ۵/ج ١‏ ص ۲۲ س 


ه قوله « فيقال”' ا خترع هذا القول ع ااي الع اخيش e‏ 
الح وي بيه اڅ » أى في غير رواية 


عي e‏ : حاصل الاعتراض ن کان 
مقصودك من | شتراط ثبوت السماع ا و اللقاء أن خصل غلبة الظن 0-0 فذلك 
حاصل بمجرد المعاصة لأن | الكلم في خر الثقة ا الذي لم يشتهر بالإرسال ایکون 
الارسال عادة له » والظاهر من مثل هذاا لثقة أنه لايرسل حديشه إلا قليلا والقليل 
لااعتبار له » نعم لو كان مشهورا بالإرسال فحينئذ يفتش سماعه کا سيجي في المدلس 
لعدم حصول غلبة الظن بالاتصال الا نوت اللقاء أ والسماع في كل حديث حديث . 
يي E‏ انقطاع احتال الارسال الكل قذلك صل بمدرئيوت 
اللقاء أ و السماع أيضا يضا ألا في الحديث الذي : ثبت سماعه فيه » وبالجملة ان لظن 
lk‏ ل ا اللقاء أ و السماع أيضا کا لايخفى › 
والاحتال المغلوب E‏ 0 اللقاء فكلك هو باق بعد راك اللقاء 
أيضا فلافائدة في اشتراطه إلا إهمال الأحاديث | الكثيرة » نعم لوكان اشتراطه بطريق 
ا ا روكت ولك الى اا ا كيدا ما حت 
يفسر عن عدم المانع عن اللقاءوإن كان ذلك العدم في موضع واحد اهب وق 
حاشية العلامة | ا - على قوله «فيقال له إن كانت |۱ العلة في تضعيفك 


.الج حاصله نة o FE‏ لصاوي اتفاقاً » وین 


000000 احتال الإارسال - إذا م يكن السماع متحققا - أقوى 

من احقاله في صورة النقض ؛ فالعلة هي القوي لا مرد الخال طا كيف 
ماکان » والله تعالى أعلم > قلت : ومجال الكلام في هذه المسئلة والاحتلاف وسيع 
تكلموا فيه من الجانبين کا في اشرو ج » وقرر الشيخ قدس سه كلام المصنف رحمه 
E‏ وا نه اختار رأ ى المصنف رحمه الله تعالى » ففي 

تقرير المكي الآخر : وأ ختار عند لل E‏ 
کا صرح به النووي اه » وأما ميل العلامة السندي فالظاهر ١‏ بوت الجمهور 
فإنه أجحاسه عق افده ل المصنف من قبل الجمهور کا مر انفا 

(۳) 


ات ER‏ 5 تماص اق ارال 


N ansehen gk nhs oni Ek keeps اا‎ 


۶ )١( 


ج ۱ ص ۳۱ س 4 / ج ١‏ ص ۲۲ س ١4‏ قوله « لما أحب » الظاهر أنه ظرف 
للفعل المفهوم من قوله «وقد وز اڅ وهو قوله «أرسل) فافهم ؛ ج ۱ض ٣١‏ س 
١‏ ج ١‏ ص ۲۲ س ۱۸ قوله «رووا" .عن هشام بن عروة. عن أب بيهالح) . ج ١‏ 
ص ۳۲ س ۱۰ / ج ١‏ ص ۲۳ س "۳ قوله « فإذا كانت العلة”' ا م فن 


۰ ۴۲ س ۱۰ / ج ۱ ص ۲۴ س "۳ قوله «إذا لم يعلم أن الراوي» هذا دال على خير 


«كانت») وقوله « لزمه ترك الاحتجاج ا ») جزاء « إذا كانت » . 


 جاتحيال وني تقرير المكي : قوله «لما أحب» ظرف لقوله لم يقل اه وعلى هذا‎ )١( 
| . إلى تقدير الحذف‎ 

(۲) في تقرير المكي : ففيه إرسال » وترك من سمعه منه وهو عئان کا ني الاسناد 
الثاني نه الحديث مرسل ا الاسناد ا الشاني » مع أن هشاما قد ثبت 
0 أبيه بيقين » فعلم أن ثبوت السماع في إسناد لايقطع احتال اينات 


6 أسناد اخر » وقس على هذا التقرير الروايات ١‏ الاتية اه 


(۳( قال العلامة السندي في حاشيته : قوله «فإذا ل العلة - إلى قوله - 
لإمكان الإرسال» الظاهر أن قوله 4 الإرسال» هو خبر «كانت» فالوجه 
حدذف | اللام ويقال إمكان الا الإرسال » أما مامع اللام و أن يقال إن قوله 


) «لإمكان الإرسال» مذكور على أنه i‏ اتدل 6 اعن فإذا كانت العلة هو 
٠‏ ماذكره بقوله «لإمكان الإرسال» اه ثم اعلم أن PT‏ 


النسخة الهندية التي بأيدينا المكان الا الإرسال) > وفي النسخة المصرية بدله «ا إمكان ظ 
الإرسال) وكتب في حاشية النسخة الهندية قوله «لمكان) كذا ني النسخ ولعله 
الإمكان الا الإرسال» سبق مثل هذه العبارة في السطر الحادي عشر من ع الصفحة 
السابقة فیکود خر «فاذا کانت» کا هو فا قبله » ووز آل fek‏ الخبر (عند 
من) أى ذا كانت العلة المذكورة عند من › فحينكد «لکان») محم » 
فيكون ê‏ اه وقدعرفت ان 4 في النسخ المصرية بلفظ «إمكان» » قلت 
وهل يمكن أن يكون هذا ا الإرسال» بفتح اللام » على أن اللام 
للتاكيد وليست بحرف جر فليسئل ؟ . ) ٠‏ 


)۲٤( 


کک ج 3 ص ۳۳ س٤‏ ۹ ص ۲۳ س ۹ قرله, 1 فا 0 ذلك اع ) ا كف ۰ 
النسخ ٠‏ ' ههنا والمقام لاخلو بعد عن غموض » فنقول إن كانت الرواية بقوله من فقرله 


«ابتغى) معروف لاغير > وقوله «من حكينا» فاعل لقوله «زعم) وقوله «فما سمعنا) الى ی 

لقوله «من» وهذا ظاهر » وأما على نسخة «ما» ففيه توجيبان وفنا أن يكون قول 
«ابتغی» مجهولا وباق التركيب کا تقدم » فإن كان الفعل معروفا فقوله «من حكينا» من . 
باب التنازع ٠‏ حيث تنازع فيه قوله «ابتغی» وقوله «زعم» والعمل فيه للأول > وفي الا | 


ا المشهور » ويمكن أن يكون فاعل قوله «ابتغى» الضمير الراجع إلى صاحب 


هذا القول جريان ذكره أولا وآخرا » ويسلم لفاعل للفعل الثاني فلا يفقر إلى جعله من 
باب التنازع ١‏ والله تعالى أعلم . 
ج ١‏ ص 6" س +أج ١‏ ص ۲۴ س ٠١‏ قول و عن حليفة وحن ن اي مسعود ا ) 
أى عنهما جميعا › وقوله «وعن کل" ' واحد منهما) أى منفردا في روايته . ج ١‏ ص ۳٤‏ 


ا ل البدريين هلم جرا“ اخ ' 


0 وهي ثلاث سخ » الأول نسخة «فمن E‏ اله اة 
«فمن ابتغى ذلك» والثالثة «فأما ابتغاء ذلك 2 الحاشية بعلامة النسخة › 
قال النووي : هكذا وقع في أكثر الأصول «فما | بتغى» بضم التاء وكسر الغين على 
ليسم قعل »ولى بعضها انى تتح اشاء ولي ؛ و بم الأو 
احققة «فمن | بتغى ) ولكل واحد E‏ 
(۲) أفاده شيخ ما ین سور كه يكنا في تقرير المكي إذ قال : قوله 
O Rr‏ ااه قلت : وهذا توجيه جيد 


فحينئذ لايحتاج إلى مااضطر إ ليه النووي وتبعه (فتح الملهم) إذ اذ قال : قوله 
«وعن كل واحد) كذا هو في الأصول »> «وعن) بالواو »> والوجه حذفها با بعر 


ا معنى الكلام على تقدير وجود الواو . 


٠‏ (9) لم يتعرض لشرح هذا الكلام النووي وغيره مع أنه يحتاج إلى الشرح » ٠‏ كب" 


مولانا محمد حسن المكي رحمه اله تال في تنو : قوله «هلم جراه يعني أدرك 
اعلجاهلية ثم البدريين » ثم مابعد | لبدريين » وهكذا حتى أدركا صغار الصحابة كأبي 


رة وان عم ۽ أما این عمر فکان صغره من حيث الممر »أن أبو هريرة = 
ES‏ 


ْ رد‎ EVR e 


0 ج۱ ص ٣٢‏ س ٣/ج‏ ہا س و س ۱ فول ہلل مال ان یع لي ال 
OC E‏ 
)20 
) رجلا » أى بالغا 


فلأنه إنما ا وده عليه ١‏ الصلاة د ولسل أ ل فقبط » قوله موسا 
01 ام : 

)١(‏ في تقرير المكي a‏ كد في (فتح الهم قلت 
وذلك لأن الغرضن من :هدا الكلام بيان معاصرته لابي مسعود › وإثبات ! إمكان 
اللقاء والسماع منه على أبلغ وجه . فان ماللكبير من القدرة على الا وا 


. لکن لي بلك الإضافات عند الطبع الأول لضيق الوقت وعدم الفراغ‎ )١( 
24559 ) ٤ 


چ ۱ ص اج ۱ ص ۲١‏ 


1 اعلم ا ن الكلام على | الأبحاث لمتعلقة بالإبمان لیل لا هذا ١‏ التعل و 
اغتصر » بيه شرح اليضاري لاميما العلاسة العني ,فارع | ليه لو شت 
التفصيل » وما لابد من ذكرها ما -١‏ جمله القاري إذ قال : ن الإيمان هو التصديق 
الذي مه أمن ولي دة وف الشرع E‏ وا O‏ 
واختلف العلماء فيه على أقوا » أوها - وعليه الأكثرون » والاشعري » والحققون - ' 
انه مجرد. تصديق 0 ET‏ وس واس 
تفهياد في الهو التفصيلية » واجمالا في الإجمالية » تصديقا جازما ولو بغير دليل ‏ 


pe 


حتى يدخل إيمان المقلد » فهو صحيح على الأصح » وهو مذهب | لاا الأبعة 


٠‏ والأكاين + لأنة.ضلى الله تعالى عليه وتلم قبل الإفان. من غير خض عن 


الادلة العقلبية :+ 


اھا انس عمل ال قاب واللسان مساء قبل الإقرار شرط لإججراء الأحكام » 


| لالصحة الايمان قم بين | لعبد وربه قال النسفي . : وهذا هو المروي عن الامام 


ای فة وله دعب أن تنصور الملزيدي ۽ والأشمري > ۲ صح الروايتين 
عنه » و قيل هو ركن لكنه غير أصلي بل تند ؛ ومن ثم سقط عند الإكرة 
والعجز › ولذا من صدق ومات فجاءة على الفور › فإنه مومن بالاجماع » وقال 
بعضهم : الأول مذهب المتكلمين » والثاني مذهب الفقهاء » والحق ی أنه ركن عند 
المطالبة › وشرط الأحكام عند عدم المطالبة 4 ومبذ | يلتعم القولان 4 والخلافان 
لفظيان » وثالثها أ نه فعل القلب واللسان مع سائر الأكان » ونقل عن أصخاب 
الحديث » ومالك والشافعي وأحمد » والاوزاعي > والمعتزلة » والخوارج » ؛ لکن 
المعتزلة على أن صاحب الكبيرة بين الايمان والكفر بمعنى أنه لايقال له ممن ولا 
كافر » بل يقال له فاسق » مخلد في النار » والخوارج على أنه كافر » و أهل السنة 
على أنه مؤمن فاسق داخل تحت المشيقة » ولاتظهر المغايرة بين قول أصحاب 
الحديث وبين سائر أهل | ا امتعثال لأؤامر واجتناب الزواجر من. کال 
اع و ا ا e‏ حفيقته اه » قال العيني : = 


(TY) 


0 عي سي اج بوريس ی ١‏ لٹ کی يه ب ره كرا 


٠‏ بيدا ' على إتيان العبادة على الجهة امذكررة ء ودفع لما عسى أن يتوهم من أنا لسنا نراه 


ا اجات الحديث فلي افر ل ل ثلاثة ع الل أن ا لاد دل يقر 


٠‏ الأمل ا ن الجحوى وإنكا 


:الفلب كفر ثم كل معصية بعده كفر على حدة » ولم يجعلوا شيعا من د 
إيمانا مالم توجد المعرفة والإقرار » ولاشيعا من SN‏ يوجد اي 
٠‏ والانكار « 2 اصل الطاعات الإيمان وأصل المعاصي الكفر . 


القول الثاني : ن الايمان ١١‏ اسم للطاعات كلها » فرائضها ونواظها , 0 


ET‏ راا فقداشقضن اہ رمن ا النوافل 
لإنقص إكا 
0 0 اسم للفرائض دون النوافل اه وفي (شرح العقائد) الإيمان في 


£ 


نة اتصديق ٠‏ أى E‏ خر و فبوله وجعله صادقا ؛ وي ل 
ا کی ما با م 


د الإيمان » و لاتنحط درجته عن الايمانا التفصيل . »> 9 الإقرار 
باللسان ع ن التصديق ركن لايحتمل السقوط » والإقرار قد يحتمله » وهو 


0 اختيار تمس الات وخر الإسلام » > وذهب جمهور‎ ETE 
امحققين إلى أنه هو لتصديق بالقلب » واإازان شرو لإجراء الجكبام اغ > ان‎ 


من هامش ( الكوكب الدري ) . 


١‏ وكنتسن الشيخ قدس ف (الكركب) قوله «فإن تكن تراه اغ 
الشارحونِ حيثث يكون مرتبة أدون التي قبلها فقالوا : وإن لم تقدر على ذلك ٠‏ 


فاعبده كأنه يراك » وهذا نعيد » أما أولا فلان الزقة في ذلك أشد » لأنه تبارك 
6 لما كان ناظرا إ ليه وزائيا حاله 'وراقب قب العبد ذلك اشتد مر الاحسان وزاد فيه 
له بكرن فزئية دون ا اليل » وأما ثانا فان | ا 
اضيا 0 غير. صحيح بل سي ا ا 
فقوله هذا ليس ! ع القول الول » يعنى ان ن الم إ ذا استبعد روية ا 
تارك وتعالى قال النبي ب عبد الله كأنك تراه لانك إن لم تكن تراه فإنه براك اه 
ظ ظ 00 ظ 


ظ عبادته ثلاث مامات الأول أن يفعلها على الوخد الذي تسق م 
التكليف » باستيفاء الشرائط والأكان » ١‏ الشاي اد ملا کات استغرق في 
ار المكاشفة » حتى کانه ی الله تعالى » وهذا مقامه صلى الله تعالى عليه 


اس 


شي عل رة حر مي دود ال لشي فل عبر د کی كك 


ا عبرا سي يي ياه لحن ريك 0 


فإن المغبت في الأولى ليس هو رويته إياه حقيقة قيقة > بل تصور ذلك . والتشبيه به , 
فلايصح نفيه بقوله «فإن لم تكن تراه؛ بمعنى ماذكره هذا الفاضل من أنه إن لم يتيسر هذا 


للق RAE‏ ارال الباق ۰ 


0و غه ق الإرشاد الرضى » ( تفريز اخر للشيخ الكنكوهي ) إلى شيخ ٤‏ 
عبداخق اجدب ت النعلر ا في ای اکرب کن حل اين ا 


العامة ٠‏ وابد عل جال RE‏ العلامة ١‏ ا 2 


هو شامل 7 اا ومقام ااا 4 ویتضح :لك ذلك بان ن أن اليد 1 0 
فة وظيفة ‏ 


وسلم کا قال : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لحصول n ١‏ بالطاعة ٤‏ 
والراحة بالعبادة » وانسد اد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوا ر الكشفن عليه 


وهو رة امتلاء زوا ١‏ قاب من اغبوب وفتال لسرب وتبجه تسا الأسول 


من المعلوم > واضمحلال الرسوم , ا أن يفعلها وقدغلب عليه أ ن الله تعالى 


يشاهده » وهذا هو مقام امراقبة » فقوله «فإن م تكن تراه» نزول عن مقام 
المكاشفة ! إلى مقام المراقبة » أى ف إن م تعيدة ونث بن امل رة المعنوية فاعبده 
وأنت .بحيث أنه .يراك ٠‏ » وكل من المقامات الثلاث إحسان » إلا أن الاحسان الذي 


بو وو ل ا لاما لين م صفة 


٠‏ ر له الأ اه 


[ 0 5 ل ا فإن ر بلفظ ر کان ا عن ولع ل لفظ اله مم 


بتقديمه على الحج . ج ١‏ ص 42 س ۱۳ / ج ١‏ ص ۳۲ س ١١‏ ألا تغزو ؟ فقال 
. إني معت اڅ» يعني بذلك أنه ليس نما وجب الإتيان بها اي لايعدر أحد بتركها . بل 
ااب إتيان الجهاد في أوقات مخصوصة » وليس في وقتي هذا شي من الأمور الموجبة 
11 1س لك عن 4 ا س قدب اترم د کا 
عباس الح» . ج ١‏ ص لاه س /١5‏ ج ١‏ ص "4 س ۸ قوله «لم تبكي فوالله اڅ 
وف مقا یما چ اس ۸ه ١ج‏ ١س‏ ۴ ی 4 قل تايط 
بنفسي اخ» أى فلست بمظة للكذب ! ذا ج ۱ ص ٦۰‏ س ۱ / ج ۱ ص ٥9٤س‏ 
١‏ قوله «فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد ال) لغلبة مايجد من الفزع › ولعله كان 
في جهة أخرى وأحب ؛ الاعجال في الدخول › چا31 س تاج ص ای 
٠١‏ اق لای ریا کی اة میم ملو رن 0 eda‏ - اا ا ي 


0 أراد e‏ قدس سرة ذلك دقع TT‏ بين ارون » » قفي تقر راک 


معناه EG:‏ رمضان» 08 اين حمر وقال ل e.‏ 


#افيه تقدم وال (صوم » ووجه بر ابن عمر چ 


هذا الحديث ر » مرة 3 ا رمضان) بصيغة E rt‏ ومرة مع (صرم 


يه بصيغة المفرد » فمع و وو حيو عر OA‏ 


تقدم احج »وان تكو عل الرجل بتقدج الوا 
ابن عمر مع | ال ا ا ل فالصسل ات ا 
والنقل بالمعنى إنما يجوز للفقيه لا للعوام | 

(۲) قد تعرض له في تقرير المكي إذ قال ا 
البصرة » يتكلمون بالفارسية ولايحسنون العربية » وابن عباس كان لايحسن الفارسية 
وكان أبو جمرة بصرياً ويحسن العربية أيضا . فكان يترجم كلام ابن عباس هم 
ا > هذا مختار ١‏ الأستاذ » وله توجيبات اروف النووي اه قال النووي = 


O 


موافقا لما سمعه - رضي ا - من قله ل اله تال عليه لم 


الاتخبرهم ف ی 
اا عليه هذه لني مهدها من أن أمغال فد الأعبار انبر يا الغوام: 
[الاتكال] و إلى سبق فصة قصة معاذ أشار المؤلف بتقديم روايات معاذ ‏ 
ثم إيراد المؤلف بعض روايات معاذ رضي الله تعالى عنه بعد رواية أي هريرة رضي الله 
ل عد عد رن اجواب عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه واعتذا را لا صنعه ليندفع 
به مايتوهم من مخالفته لأمره عليه الصلاة والسلام . [ 
ج اص 4" س ۳ | ع 1ض 44 س۲ قوله ١‏ إنه نه مكتوب في الحكمة » ثم إن 
عمران إا عضب قل رز ضعفاً» كا بينته الرواية الثانية له لا لأجل قوله المذكور 


| ههنا » فإنه لاسبب للغضب عليه , ثم إن بشيرا إنغا ذكر ذلك دفعا لما عسى أن يتبامه العوام 


درام lr le‏ ل لي جياه رباكا حت a‏ الغسل بين يدى أكابرهم أمرا ‏ 
بستحي e e‏ الله تعالى » حتى نہم لايصلون لذالك صلوات مكتوبات » فاراد 

بشير أن يخصص في a RE‏ العوام على ارتكاب مغل هذه الافرر _ 
0 الإيمان لظنهم إياه من الحياء . وأراد عمران رضي الله تعالى عنه أ أن ذلك ليس' / 1 
حياء لاحمودا ولامذموما فلاحاجة | ل التخصيص E Al‏ ار 0 


= ابو جمرة رة له صر بن عمرن بن عصام» ول اب ظ > الضيعي - بضم 
الضاد المعجمة - البصري اه ثم قال النووي . له أيهم بن دك ابن ع 5 
وبين الناس» هكذا هو في RN‏ ع 


الاس > فحذف لفظة «بينه» لدلالة ١‏ الكلام عليها > ويجوز أن يكو المراد بين ١‏ 


عباس وبين الناس » ڳا جاء في. البخاري: وغيره بحذف «يدی» »› فيكون دی 


عبارة : عن الجملة 5 قال الله تعالى «يوم ينظر مء ماقدمت يدا « أى قدم وا 


تعالى أعلم - إلى آخر ماقال من بيان معنى الترجمة والمراد بها هنا - . 

)١(‏ وني تقرير المكي : ولا قال ant‏ لفلا يحمل السامعون هذا الحديث 
على إطلاقه اك و اليو اا 
لكون هذا القول معارضة بالحديث ١‏ ظ 


= قال النووي رحمه الله تعالى : و أما 7 الحياء خيرا كله ولا يأتي إلابخير‎ )۲( ٠ 


اعمس 5 و 


عق بويت ) آي مير 000 


0 
5 
10 
00 

0 
0 
| 


1 < فقد يشكل عل بعش ا أن صاحب ایام قیس ی ی أن 
يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف و نيه عن المنكر » وقد يحمله الخياء ‏ 
3 الول ببعض احرف ونيد للك ماهو يعرف في ات 


ئ 1 0 ا 56 ا ١‏ 0 ج ۹ ص 5 اح 3 قرله الح ء جاره» خبر › معناه اللي | 
3 ج ۱ ص ۷۰ س ۷ / ج ١‏ ص 0ه س ٥‏ قوله «فأنكره على على الخ) لما فيه من اثسارة 

۰ انع والإقدام على مقاتلة أهل الإسلام : ٠ج‏ اص ۱س ٩/ج‏ ۱ ص ٩۲‏ س ۱۰ 

قوله « يث بطع ان الشيطان ١‏ ال 4 . | 


سر ع ساس وديا د ا 
من إطلاق بعض أهل العرف مجازاً لمشاببته الحياء الحقيقي » وإنما حقيقة الحياء : 


EE‏ کج ون ار ب ق دی اق وبر جا » وروی 
عن السيد الجليل لي القاسم الجنيد رضي E SEE‏ قال : الحياء روية 
: لالا وروی e‏ و 9 حالة اي 0 . ش ْ 


0 رود‎ E E 
e وكأن هذا ا إسلامهم اه وفي تقريره الآخر‎ 
ابلا فكانوا أشد قلوبا » فهم کا كانوا أشد‎ e | ومضر» فسر‎ 
قال‎ LO في الكفر » كذلك كانوا أشد ووم ل‎ 
› النووي «ربيعة ومضر ) بدل من الفد ى القسوة في ربيعة ومضر الفدادين‎ 
وكان ذلك في عهده ن قال ل > ويكون حين مخرج الدجال من‎ 
المشرق » وهو فيما بين ذلك منشاً الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة ة العاتية اهم‎ 


وبما أفاده ١‏ الشيخ من قوله « وهذا الحديث ورد قبل إسلامهم ) ل 
:التعارض .بين هذا الحديث و بين ماروى من مدح ربيعة » فإنه عو مدح وفد 


اشاح يدم بن بين ]1ل «إنا هذا الحي من ربيعة» فقال عليه الصلاة والسلام 


خزاياولاندامى» وی زول ية «أتام وفد عبدالقيس خير أهل المشرق» » فلعل الشيخ 


شار إلى دفع هذا التعارض » ولم يتعرض له الشراح ؛ وف تقرير اللكسي : قله = 
(TY)‏ 


ظ 0 9 اص ۷س ١٠ج ١‏ صن ٥‏ ی 4 قله وجوت" 


قله شزا أى الکلما 


قوله «وزعم أنه مسلم» أى كامل > ج ۱ ص ۷۹ س ۱۱ / ج ۱ ص لاه س ۳ قوله 
« إن كان م قال » أى فذاك » ج ١‏ ص 8١‏ س ۷ / جلا ص ۵۷ س ۷ قوله لا 
ادعی ' زياد اخ وار لهذا لذي نعم الح » نسب إليه صنيع قومه وأخيه 


= «جاء أهل ايبن ى سيج » غير بلماضي لتيقنه مجيه مء وهنا اعجار عر 
1 اغب معجرة ) بقوع «الايمان يمان الح معناه أن لأهل عن مناسبة تامة بالايمان › 
ق إسلامهم أيضا > وهذا لاينافي ان شا الايمان من آهل 
١‏ ب لد م وي “ أقول : وف شرح 
١‏ الحديث وتوجيبه أقوال عديدة ذكرها النووي وغيره من شراح الحديث » وما 
ا رع وا 
)١(‏ وني تقرير المكي : يعني قال سفيان : قلت هذا الكلام لسهيل بن أي صالح 
وا2 إن قط واسطة القعقاع بيني وبين أبيه ٠‏ » فيحدثني عن أبيه بدون واسطة 
القعقاع فإدا سهيل أسقط القعقاع وكذا أسقط أباه أيضا فوق مارجوت منه » 
فحدثني عمن مع منه أبوف وهو غطاء :+ وقوله ردقا ل وهو عطاء 6 يله 
بقوله «ثم حدثنا الج» اه . 
)اق قير للك : كان زياد من أصحاب علي رضي eed‏ 
وجرنيل) وکان رجلا شجاعا فتاحا فاا إليه معاوية رضي الله تعالى عنه وقال له 
لو تركت علياً وصاحبت معي أدخلتك في قريش » وكان HR KAN‏ 
والانساب » فترك عليا وصاحب معاوية » فأدخله معاوية في القريش وجعله احا 
لنفسه » وكناه بزياد بن اا فل اوا ا ادعى زياد يعنى 
اب ا ل كي الي و ا ا 
فشنعت عليه وقلت له ما أقبح أخوك حيث انتسب إلى غير ابية - وهو ابو 
سفيان والد معاوية - مع أني معت سعداً الم » فقال او 0 
من الي صلى الله تعال عليه وسلم لكن لأقدرة لي عليه » ففعل ما فل » = 


(YY) 


ا 1 0 
نات اح امن اولان ١١‏ اج ١‏ من 8 يكم : 


ج ص 4۹ س ١ 3 ۱١‏ ص ۹۸ س ١‏ قوله «وأنا والله لاأقتل مسلما؛ وهذا. 


0 


على الخال . أو المستبعد وجوده فإن أسامة كان قدعهد من قتل الم 


يقول :أن لال بلا حى بقل أسامة ب ومليم أنه ليله أيدا »فار الي أي 


لاأقتله أبدا . فافهم وبالله التوفيق > ج ۱ ص ٩۷‏ س ٠١‏ / ج ۱ ص ٦۸‏ س ٩‏ قوله ‏ 


2 


اولاأريد أن أخبرم) استفهاه'' 'إنكار . ج ١‏ ص ٤‏ ولساراج ا كلاس 4 اه 
«ذكوان» هو أبوصالح . ج ١‏ ص ٩‏ سج ص لاس ق ا اللبي 


َيه فقال هل لك في حصن الح) لتباجر إليه 


= اعلم أن دحك لعاف رياد هنا دن ناب اه بن تقهر الكي » يفيل 


«لكن لاقدرة لي عليه» كذا أ | أفاد لكن قال النووي رح : وكان وكيز يني الب 


کال ينه من انکر ذلك ومر بسبيه زام لضان یکلب | بداو لعل 
أباعئان م يبلغه إنكا ر آي بک حين قال له هار الكلام اه 

)١(‏ وهكذا تير لكي إذ کیب : لما أنكر كر ابي مل الل عليه لم مل 
أسامة وبالغ في الوعيد عليه » ندم E‏ رجن أن لايقتل مسلما أصلا 
فلما رأى سعد الوعيد من النبي عه وراى من أسامة العزم والتاكيد في يمينه عن 
ترك قتل المسلم › »حلف هو أيضا عن قبل السام وجزم في هينه + علق قله الام 
بقتل: اسامة له + رادة أنه محال » والمعلق على ا حال يكون محاللا اه 

(۲) جواب rs‏ مذكور في شرح لنووي فارجع إليه » وهو أحد 


الجوابين المذكورين في 2 e‏ ا 


وأجاب النووي بجواب آخر أيضا فارجع إليه 


(۳) في تقرير ر للكي قود أن كته وكان | ااب جو أى جيش 


فدعا النبي عي إلى أن بباجر معه من مكة إلى وطنه ويكون ذلك الحصن والمنعة 
له عليه السلام » فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يباجر معه لما قدر الله تعالى 
له من الهجرة إلى المدينة 


فيه 


ْ مرو اا ال النبي َه عليه شان قعل المسلم‎ ES 
بكر لد قال المسلمين فيما بينهم ويطلب منه أن يعاون  أحد الفيق:‎ 


ا ال سير 


E‏ ملاس ؟ اقسييه الله ساق RS‏ بين قل 


فونه :و للدي ) متعلق ب«ألى) يعني بسبب آن جييز كه دجون ونصيباه کرد 


ير 9 إن ايك ا و را ولاك ت هت أ لما .أن هذه 


السعادة كانت مقدرة للأنصار لالغيرهم فلذلك ابي النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم عن اهجرة ! لى وطن الطفيل ¢ وبسط ابن غیدال ر ف «الاستيعاب) والحافظ 


ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة طفيل » قال ابن عبدالبر د دفي 000 
طريف بن 0 بن تعلبة | الدوسي أجلم وصدق ابي صل الله تعال غ 

١ 1 بمكة ثم رجع إل بلاد قومه من ارض دوس فلم يزل. مقيما 0 ر‎ ٠ 
سول اله يه ثم قدم على رسول / اللا صل اله تال عل وتم وكاو بير ا‎ 


لت ف ا هيا مع رشول اله تمل الله تعال عليه وسل خي 


E‏ - مم ذكر ا ا وكا ل شاا 


مطاعاً في قومه اد e‏ الحافظ في (الاصابة» إن ن الطفيل لماقدم 
ذكر له ناس من قريش أ مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسألوه أن يختر 
RE FE‏ ابي عي احلاص والعوذتين ۽ فاليم في 
الحال. واد إلى قومه فدعا ابويه إلى الإسلام فأسلم ابوه ولم تسلم أمه ودعا قومه 
فاا | أبوهريرة وحده ثم أ فى النبي عوط فقال : هل لك في حصن حصين ومنعة 
يعن أرض دوس اه مختصرا . 0 

(۱) أى قارئين فيتشور 37 القران قبري وماحوله فأستانس ويسهل ا 
على » وليس المراد إني أرام کے کمک ایی لقالا تسر سو اد 
المكي وقال لنووي في فاك ئد الحديث : وفيه ل 
قلت ومسئلة ماع المونى خلافية بسطت في هامش «اللامع» فارجع إليه لوشئت 


) اي لكي : أى ببركة ماأسلفت » يعنى لاثيّ لك من أجرها في الآخرة بل 


لك أ جما ف الدنيا وهو ملام قان الله تعالى أعطى عوضها الإسلام لك في 


الدنيا اه قلت : اختلفوا في أنه هل يثاب الكافر على حسناته بعد إسلامه أم لا = 


0 ( 


وهم من ظاهر ال 


اجار وااخار لمعمل 0 قر عل اندي کان هو الاد سد التو 


من أنه لامؤاخذة عليه فيما يوسوس به صدره وذلك لايدخل في الإخفاء لأن الإخفاء 
فل يصدق عل ماکن قدا ته ووصع مه ام داهو بو فهو بصب فر 
معذور فيه غير مؤاخل ذ » ثم من الواجب التنبه له أ ن العزم على السيئة سيئة' ' تعد جناية 


ا ا م ا رھ الى وا ر د ا ی 


إن م يقلب | ليه عزمه وكان مجمعا إتيانها كان سيئة . غاية الأمر أنها أقل قباحة ° 


0 = هذا عير اس الحديث عل أ الها eT‏ الكلام 
202020 عليه في هامش «اللامع» » قال النووي كال ١‏ القاضي عياض ,رحمه الله تعالى : وقيل ٠‏ 

معناه بركة ماسبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الاسلام وأن من ظهر منه 
صا ا ا 


ايمس النسخ ههنا بسط الكلام عليه انيري > وجل القاضي 


وقال کک علا : لأنه خبر ولايصح نسخ الاخبار» وي۴ 
قال هذا | المتاخر فإنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة (وحاصله أن 

ار يسن مني ادان إل أن قال -: وري عن ينض الفسرين إن 
. معنى النسخ ههنا إزالة ماوقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا a‏ 
عہم بالاية | الأحرى واطمانت نفوسهم - ثم قال النووي بعد ذكر كلام القاضي 
اه الإمام الواحدي الاختلاف في نسخ 0 - والمحققون 
يختارون ان ن تكون الآية: محكمة غير 'مسوئفة > والله تعال أ 
(۲) ما افاده ١‏ الشيخ قدس سه هو مذهب جمهور عقوي ار النووي 
عن القاضي عياض خلافا لابي عبد عبدالله المازري . 
(۳) وقال النووي قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست | ا التى هه نا کن 
' م يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإناية لكن نفس الإلصرار والعزه 
١‏ معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية » فإن تركها خشية الل 
تعالى كتبت حسنة کا في | الحديث - إلى اخر ما قال - . 

(T1) 


اش عل طهر ماه رسو ل أكثر المفسرين من الصحابة » و من بعدهم 


بي 


اد 


سے فد 
امن 


ْ 1 ن يان مده الہ ب ينك لس بك نجده يخا 2 | عا ٠‏ 1 الله 0 ا 


9 E 


ظ لإقرار بأن | 0 الیو ا و ا وما | کان فيه ای من ال 3 م الاقرار ر 0-2 


ميئة بنفسها » As‏ عرفت | هذا فلعلك تجد 


لامؤاخذة عليه ع O‏ الكتابة السنل ا أن | 


بترك الكتابة منة منه على العباد وإن كانت سيئة › ج ١‏ ص ۱4۹ س 2 1 د 0 ل" 
ص 9 س ۲ قوله «وجدتموه» أى التعاظم . وقوله « ذاك صريح الإيمان » أى التعاظم | 


ج ١‏ ص ۱۱۹ س ٩‏ / ج ١‏ ص 79 س 4 قوله « تلك محض الإيمان. » » أى دفعها | 


وتعاظمها . ج ١‏ ص ۱۲۱ س ٩‏ / ج ١‏ ص ۷۹ س ١54‏ قوله «فرماهم به لاقتضاع ١‏ 


م متهي قار مان و امور ا 


كتب غليه شيخنا مولانا محمد ذكريا : لعل الشيخ نور الله تعالى مرقده أوله بهذا 
لما يشكل ظاهر قوله «أدبر» والأؤجه عندي في معناه : فلما أ ادبر أى وال 
لمنبر ليحلف عنده » وكان ذاك دأبهم أمهم كانوا يحلفون عند ر ديار 
و الأول «فانطلق ليحلف» اه قلت هذا الحديث اچ أبوداود ببذا 
0 6 الله تعالى في البذل : قوله «فلما أدبر ) أى دافا إلى امثير 
جلف له اه 
(۳) وفي - الس ج از قوله «ماكان اللح) أشار إلى ماعند | ا 
عاملا لمعاوية اجر عينا عن ماد ا يا أرضا فدنى من حائط لآل عمرو ابن 
العاص فأراد أن يخرقه ليجري ١‏ العين منه إلى الى لاقل بال د 
الواتعان هما وعوالية بالصادع و قالوا الب وتعرقون خائطنا خفني الخد نا 


أحد فذكر الحديث - والعامل اكور عو عم بن الورسنان « ق 


CV 


ا ع ۰ ص ل ا 1 ١ع‏ 0 15 0 ۸۱ ۸ قول 0 ١‏ اکن حدشکه» فاع عن 7 0 


۹ ٤ ص‎ r ماذادت الب : ات دن أ ی إلى حين موته › ع« ج 5 ص‎ 7 ٠ نوعين‎ ٠ 


٠ج ١‏ ص ۸٩‏ س ۱۲ قوله « إن شاء الله تعال » أفاد به غلية الظن ‏ خض ٩۳٤‏ س 


1 ل 0 000007 كت ۸٦ ١‏ اص ١‏ ا 0 2 قد الي ( من الآيات مامتله ن عليه 5 : 


0 000 ات اوت عاملا و کے ل ةا والطائف:' والأأض انكر كانتت 
[ بالطائف 4 وامتناخ عبدالله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلاحجة 


ظ فيه من عارض به احدية أي هريرة فيحن أراد أن يضع جذعة عل 2 دارة اف . 
(۱) في تقرير - 1 جسن | قلب ا ع بعد اکا 


المواء ١‏ زي کان 0 


لمكن أن أن يخرج مه لالوم ظ ولابغيو » وإنما قال مربادا ( راكهي رنك أى لون 


كلون الرماد لاسوادا خالصا وابياضا خالصا) لإنه بكرن اسل الإيمان باقيا فيه 
لكنه يشرب فيه الهواء فوق الإيمان فيكون مربادا » وإنما قلنا إن صل الايمان يكون 
باقيا فيه وذلك لأ الكلام في قلوب المؤمنين اه . 3 
(۲) كتب الشيخ رحمه الله تعالى في ( اللامع في كتاب فضائل القران ) قوله 
«مامثله امن اله ا امن خا ران سه أن ص اللتحدَّي به فيكون 
5-7 اه . وبسط في هامشه الكلام على معنى الحديث نقالا عن الشراح 
لبخاري ومسلم طروي E‏ ا ا 
کي ري الله تعالى : قوله «مامثله» أى لمعجزة التي يمكن أن يؤمن على مثله 
POT N E‏ الأمر الذي يكون ذلك الأمر من 
خواص تلك الأمة و كالاتهم فاذا فاق هو عليهم في ذلك الأمر مع أنهم كان = 
)۸( 


| ماء آخر إلا لماء ادي 0 ن دل لف فاه بر افيه زه کے‎ ٠ 


1 


- س لبس عبن نک ن د قر قدأعطي له ٍ 
N‏ ا اليه e‏ 


قر ) اک ا إيمان رد ا 1 وله حياا 
أى قرانا فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة فكل من يأتي إلى يم القيامة يري ماز 


َّ ا م 9 20 


من الإعجاز يؤمن به بخلاف المعجزات السابقة فإنه قدامن بها بعض من رها ٠‏ 


وحضرها ولم تبق تلك المحبرات يعد ذلك الوا ار الإيمان بها في 
ذلك اوماد اله . 

4 ختلفت الروايات في كل رول عل ینا وعليه الصلاة السام في 
. بعض الروايات ببيت المقدس » وف بعضها على المنارة البيضاء شرق جامع دمشق ِ 
ر الروايتين وبعضهم اختار طريق ایح ۴ پاق , نهنا حافت 
في وقت نزوله وتعيين تلك اوا و العصر واختاره الشيخ محي الدين بن 
العربي في (الفتوحات المكية) وكذا اختاره مولانا رفيع الدين نور الله تعالى مرقده نجل 
الشاه ولي e‏ ؛ (الإشاعة لأشراط الشاعة) 
قال : بن عربي في ل للكية وينزل عيسى عليه السلام في زمان المهدي بالمنارة 
لاء شرق مسجد دم ق والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام فيتقدم 
فيصلي بالناس يوم الناس بسنة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 

تنبيه : لاينافي هذا ماني الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام يقتدي 
با مهدي في صلاة الصبح ويقول إنها لك أقيمت » لا يأتي في قصة الدجال في 
الجمع بين احتلاف الروايات أن ن المهدي حين نزول عيسى عليه e‏ 

لذ 


لم ا ل بور لاس لاست ERGE‏ 


ا 7 [ 0 رجو ١‏ اي نال 07 0 و ن م € و اقنداء ع سی عليه السام ب به في صلاة ۰ 
الصبح ولين اهناك إلا إلا خالص أ لمسلمين. اه وفيه أيضًا ف موضع آخر : وطريسق 
الم بن هده الروايات أنه علينه الصلاة والسلام ينزل ألا بدمشق وقدمرٌ أنه 


يصلي بالناس صلاة العصر فيحتمل ‏ أنه ينزل بعد الظهر ثم مع اشتغاله بالقرعة بين 


الييود والتصارى يدل وقت العصر فيصل بم العصر کا في رواية ثم يأتي إلى 


بيت المقدس غوثا للمسلمين و يلحقهم في صاوة الصبح وقد احرم المهدي 
الاس “ 4 ٠‏ أو بعضهم لم يحرموا فيخرج إليه بعض من نم يحرم بالصلاة نان 
اهدي في الصلوة فيتقهقر ويقول لعيسى عليه السلام بعض الناس تقدم لما راى 


تقهقر المهدي فيضع يده على كتف الملهدي أن تقدم ويقول للقائل ليتقدم ا 


فيجيب الهدي بالفعل والقائل بالقول ليكون جواب كل على طبق قوله اھ قال 

1 في (نور م النجاجة) قوله فينزل عند المنارة البضاء شرق دمشق قق قال 

الحافظ ابن كثير هذا هو الأشهر محل نزوله » وقدورد ببعض أحاديث أنه يرل 
بيت المقدس وفي رواية بالأدن وفي أخرى بمعسكر المسلمين فالله تعالى أعلم< 

قال السيوطي خبر نزوله ببيث المقدس عندي ارجح ولاينافي كل رواياته لأنا الت 

شرق دمشق وهو معسكر المسلمين إا » والأردن إسم الكورة ج قي الصحاح 


ف نزول سي 


E 


ولیس کي رواية منها فت لو اش “قال کار E‏ 
الروايات - فهذه أحاديث متواترة نين يسول الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم 


من رواية أي هريرة ون مسعود. وعؤات بن ابي العاص وأبي أمامة والنواس بن معان 


وعبدالله بن عمرو ابن العاص ومجمع بن جارية وألي شريحة وحذيفة بن أسيد رضي 


اله تال عنم وها ال عل صفا تل وكا من آنه بلخم بل ممق عن 


0 المنارة ا وإن ذلك يكون عند إقامة صلوة الصبح اه 


0 


والبيت داخل فيه فاتفقت E E‏ وق کي أبن كلم 2 اہی e‏ ) 


ر 
0 


001 ١ : 1 


بی د داك ی عله الصلاة والسلام » ولعل البجه فى ذلك إظهار كرامة 


الملهدي عليه السلام . 


(1) قلت إنهم نف في من صي بلاس عند نزول عيسى عله الصلاة والسلام 
هل هو عيسى عليه السلام أو المهدي ؟ ومااختاره الشيخ قدس سه في ترتيب 
الامامة ا اختاره القاري في (المرقاة) إذ قال : قال التفتازاني في ( شرح العقائد ) 
اشح أن عيسى عليه المبلاة والسلام يصلي بالا وهم » وقتدي ب مهدي 


لأنه أفضل وإمامته أو » قال ابن اي شريف هذا يوافق ماني (مسلم) من قوله 


«وإمامكم منکمه لكنه فيه مايالقه وهو حديث جابر رصي 0 
عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم ٠‏ 
على بعض أمراء تكرمة | الله هذه ١‏ الامة) ويمكن لجمع بينبما بأن يكون صلى بهم 


ظ رل نزوله تدبدما على أنه نزل مقتدیٌ به في الحكم على شريعتهم , ثم دعى إلى 


الصلوة فآشار بأن ير تهر مهدي إطهارا كرام الله به مله اة + قلت يكن 


ابيع بالمكس ایتا وریا يدعى أ نه الأولى على أن قوله «إمامكم منکم» ظاهر ‏ 


ET‏ ا ل لي 


ars‏ ن يكون المعنى هو إمامكم كائنا منكم يعني 


بشريعتكم » وعلى هذا مرحي المراد بالامام عيسى عليه TT‏ 
أ لمعنى ويكون إمامكم في ذلك الوقت منكم › 


لأنه يكون e‏ > او 
وعلى هذا يكون الا مراد بالإمام عليه السلام لان يكون إمامنا قبيل نزول 


عيسى عليه الصلاة و السلام » قال قدس سره يكون نزول عيسى عليه الصلاة 


والسلام في مابين | الإقامة وبين تكبيرة الافتتاح لصلوة وي المؤذن لصلوة 
اشر a‏ قدا بق E O‏ ن يكبر المهدي 


للافتتاح فيريد المهدي ان نا ار 0 الصلاة والسلام تعال صل لنا. 
فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام لا اميه ات ادم و سي 


بهم ويقتدي عيسى عليه الصلاة والسلام. به في تلك الصلوة ثم بعد تلك | 0 

يكون إمامهم عيسى عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم إلي حين موته فلاتعارض بين 

الروايتين اه قلت بعض الروايات صريحة في إمامة عيسى عليه الصلاة والسلام > 
ظ (41) 


اج ۱ ص ۱۹۸ س ۸ / ج ١‏ ص ۹۸ س ١‏ قول اق رأى من آيات ربه ال» ومافيه 


من الاختلاف ظاهر فمن مثبت”' ' لرؤيته ! إياه ومن ناف ها ء ثم إ ن التنصيص على أنه 
رأى جبريل عليه الصلاة والسلام لاينفى رؤيته له تباركِ وتعالى لكونهما جميعا من جملة 
مارأى من آيات زبه الكبرى . 


ب وبعضها صربحة في في إمامة المهدي ٠‏ و ففي رواية مسلم « فبيناهم يعدول للقعال 
يسوون الصفوف إذ اقيمت الصلوة ا الصلاة والسلام 


فيومهم وس E‏ اجر و ع م ا الصلاة . 


£ 


والسلام عند صلوة اجر فغ له امو باروج اا فقو E‏ 
أمراء بعضهم على “بعض » فيتقدم أميرهم فيصلى الحديث» فأراد الشيخ قدس سره 
الجمع بين الروايتين » وقدتقدم الجمع بيتبما من كلام صاحب الإشاعة وعن القاري 
آنفاء والحاصل أن في إحدى الروايتين اختصارا » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
)١(‏ قال النووي : قال القاضي عياض اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم ربه ليلة الإسراء ؟ فأنكرته عايشة رضي الله تعالى 
اب عاق سرع سان يضار انه عن رحن 1 وان وني آنا 
تعالى عنهم وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإليه ذهب جماعة 
من المحدثين والمتكلمين » وروی عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما أنه راه بعينه 
وا کن أن .در وكتعب والحسن رضي الله تعالى عنهم ركان يحلف على ذلك ؛ 
وحكى مثله عن ابن مسعود وي هريرة وأحمد بن حنبل » وحكى عن أ بي الحسن 


الاشغرى انااد نه راه » ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس ` 


عليه دليل واضح ولكنه جائز ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة وسؤال موسبى عليه 
الصلاة والسلام إياها دليل على جوازها E‏ ياي 
وقد اختلفوا في رؤية موسى صل الله تعالى عليه وسلم ربه - إلى اخر ما بسط من 


الكلام على | لمسئلة ودلائل إثبات الرؤية - ثم قال : فالحاصل أن ن الراجح عند أكثر 


العلماء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اك وة ي راسه = 
ظ ظ 0 


عد 
¥ 


والذي يقعضيه النظر أن يقال من أثبت الرؤية أراد" أنه رأى بقوة قلبه لابقرة بصره التي 
هي في بر توي ري يي إياه بقوة باصرته التي هي فيا عادة فكان 
اتفاقا من الفريقين جميعا على أنه راه بعينه لابقوتها ١‏ القديمة المععادة بل إثما راه بقوة قلبه 
التي وضعها الله في عينيه إذ ذاك . ولعل هذا الذي ذكرنا تجتمع به الروايات 
ولاتتخالف فيما بينها » وعلى هذا فلايرد على المخبتين قوله تعالى إلاتدركه الأبصار» ‏ الآية 


= ليلة الإسراء لحديث ابن یاس رضي الله تالى عنيما وشوه مل تدم + وني 
هذا لايأخيذونه | لا بالسماع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل » هذا 
مما لاينبغي أن يت ل فيه اه . ْ 
)١(‏ وكتب الشيخ قدس سره في (الكوكب | دري تله وقد امف لي بل 
الله» لما | لكات قال ني كتابه «لاتدركه اانضار وهو يدرك الأبصار# ومن اد 
رؤيته ع اع و مر التي هي له في و 
بايات ربه » ثم إن تو عا کی اله ال هنيما ف ما طايمد الجسيع بين 
عبونيا مرا وم الشريف وقدحلت في بصره › إذا فمن قال 
مرحيو ا اح ا وار اه وفي هامشه عن حاشية الجمل عن 


ا ا بوت ف وهو 0 عليه ا بن عباس 
7 ا بو E‏ رترت اك لفقه الأک ` 


وكذا في (التفسير الأحمدي) » وقال الرازي في عي" ن النصوص وردت أن 
محمدا صلى الله تعالى عليه واله يلع راع ريه زت لجل يعدو فى و 
راه ببصره فجعل فواده في بصره اه وقال الحافظ المراد برؤية القلب أن الرؤية التي 
جات خت ا كا الاق ارقي بالجين ایی زاھ ابر ا ج 
خصوص عقلا اه › ثم | و بن عباس رضي الله تعالى عنبما روى 
عنه مطلق e‏ نه لم ره بعينه نما راه بقلبه » وروی عنه أن حمدا صلی 
الله تعالى عليه و a‏ عردو اه as‏ 
EDE‏ 0 


N سد‎ «© 


ج ١ص‏ ۱۹۸ س ۸/ج ١‏ ص ٠١١‏ س ۷ قوه دمن التي راوه فيا أى اعتقدووا 
علها أى عبد اخساب. 


(۱) قال النووي المراد ا هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله تعالى لهم على الصفة 

التي يعلمونها ويعرفونه با بها » وإنها عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت هم رؤية له 
سبحانه وتعالى لأخهم يرونه لايشبه شيئا من مخلوقاته وقد علموا لك لالسيه شيا عن 
مخلوقاته فيعلمون أنه رهم فيقولون أنت ربنا » وإنما عبر عن الصفة بالصورة لمشاببتها 
إياها ومجانسة الكلام فإنه تقدم ذكر الصورة اه › وقال الحافظ في الفتح استدل 
ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله تعالى صورة لا كالصور كا ثبت أنه شي لا 
كالأشياء ٠‏ وتعقبوه » وقال ابن بطال تمسك بها امحسمة فائء ثبتوا لله تعالى صورة 
ولاجةة هم فيه“ لاحتال أن ن يكون بمعنى العلامة وضعها الله ان ملاعل 
. معرفته ا يسمى الدليل والعلامة صورة وك تقول صورة حديثك كذا وصورة ار 
كذا اتيك لكر اهيا مانا ب اسار عدار ن المراد بالصورة الصفة 

وإليه ميل مقي »> ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد اه 

(۲) قوله «عند ل «رأوه) أشار الشيخ بذلك إلى تعيين وقت 
هذه الرؤية., وقدذكر الحافظ في الفتح في ذلك قولين للعلماء فقال في « باب 
ا با ويام نرفع رؤسنا وقدعاد لنا 
في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فنقول نعم أنت ربنا» وهذا فيه 
اشعار بانیم روه في أول ماحشروا » والعلم عند الله تعالى اه وقال في باب قول 
لله تعالى وجوه يومكذ ناضرة الم رما ناظرة#» قوله في الصوزة اي عرو عمل 
ن يشير بذلك إلى ماعرفوه حين e‏ ادم من صلبه ثم أنساهم ذلك في 
Es‏ الاه ) 
نم لايذهب عليك أن حديث ا الباب قدترجم عليه الإمام التوبي «باب إثبات رؤية ‏ 
ا الؤمنين في الاخرة رمم سبحانه وتعالى) وقال في الشرح اعلم أن مذهب أهل 
ب أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا » وأجمعوا أيضا= 

(٤ ٤( 


= على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون | الله تعالى دون الكافرين وەت 
الطوائف من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعده المرجقة أن الله تعالى لايراه أحد من 
خحلقه سي يد الذي قالوه خطأً صر وجهل قبيح وقد 
تظاهرت أدلة | الكتناين. الست ة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف | الأمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين » ورواها نحو من عشرين E‏ 
رسول الله ع » وايات | القران فيبا مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة 
لعي RE‏ لسنة وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا 
ضرورة ! لاما مارؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنه ممكنة لكن 
الجمهور من | OEE‏ أنها لاتقع في الدنيا » وحكى 
ا القشيري في رسالته المعروفة في هذه المسكلة قولين للامام أ بت سيق ا 
أحدهما وقوعها » والثاني لاتقع » ثم أنه لايلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهته تعالى عن 
ذلك بل يراه ه المؤمنون لاني جهة كا يعلمونه لافي جهة والله تعالى أعلم اه 
ل ل ا الله تعبالى الكلام على المسكلة في الفح ج 
٠١‏ ص ۳٠١‏ وقال : واختلف من أثبت الرؤية في معناها - فذكر ثلاثة أقوال في 
لك - الأول أن المراد بالرؤية اي بالعين » والثاني المراد به العلم » والشالث أن 
المراد به نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم » وهذا أقرب إلى الصواب 
من الأول - ثم قال - جمع الدارقطنى طرق الأحايث لواردة في رؤية الله تعالى في 
الآخرة فزادت على العشرين وتتبعها ابن القع في (حادي الأرواح) فبلغت الثلاثين 
وأكثيها جياد » وأسند لدارقطني عن يحبى بن معين قال عندي سبعة عشر حدينا 
في الرؤية صحاح اه قلت والإمام مسلم رحمه الله تعاللى قد خرچ في هذ ااب 
عدة روايات بطرق عن أربعة من الصحابة .وهم عبدالله بن قيس أ أبومومى الأشعري 
وصهيب بن سنان وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم » وقد ترجم 
الإمام كارن ىعسيس لي كان الرد على الجهمية لاثبات الرؤية ٠‏ باب قوله > 
)٤٥(‏ 


| ۴ )01( 
ج ۱ ص ۱۷٤‏ س ۱۱ / ج ١‏ ص ٠١5‏ س ٠١‏ قوله «من ماءها» أى الجاري 
تحنبا. ج ۱ ص ۱۷۹ س ۱۳ / ج ١‏ ص ٠١5‏ س 4 قوله «غرست کرامتېم» لعله 
e ۲‏ 
جرد عن معنى ER e‏ لمن ٠ SEG‏ أو هو معطوف 
جذف العاطف ومفعول أردت محذوف.. 


- تعلل وجوه بوعل ناض إلى ربا ناظرة ۲ ثم ذكر في الباب أحد عشر حديثا » وأما 
بن الحم or E‏ الغاية | القصوى في جمع الروايات لراردة في 
هذه المسئلة في تأليفه (حادي ١‏ لارواح إلى بلان الأفراح) م اليه وشت 
00 أشار به به إلى أذ ن إضافة الماء إ لى الشجر لأدن ملابسة إذ العادة جارية ببريان 
الأنہار تحت تحت الأشجار ١‏ ل المساون e‏ المفسرون قوله تعالى لإجتت جري 
من محتها الأمار أى تحت أشجارها › قال | لقاري في (المرقاة) قوله « فترفع له 
شجرة » أى عندها عين ماء لما سيا اه | 
)١(‏ أشار الشيخ قدس سو بذلك إلى توجيه العبارة فإنها بظاهرها مشكلة من 
حيث الإاعراب فانه قال قلا رادت وا قال ارت الصلوة فان 
ا ا ا اا ما أن يرد القعل عن الزمنان 
ليصح تعلق | لارادة به وإما أن يقار المفعول لقوله أردت کا أفاد به به الشيخ قدس ‏ 
سره » فلله دره » ولم يتعرض له النووي رجه الله تعالى بل اقتصر على شرحه إذ قال 
أما ما أردت فبضم التاء ومعناه اخترت واصطفيت > وأما عرست كرامتهم بيدي : 
آخره » فم‌ناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير اه » والحديث 
ماود ميل ا اخدة ف البخاري » ذكره الحافط ابن كثير في تفسير قوله تعالى 
#إفلاتعلم نفس ماأحفي لهم من قرة أعين4 وعزاه إلى مسلم والترمذي لكن الترمذي 
ذكره مختصرا في تفسير الاية المذكورة وذكره السيوطي في (الدر المنثور) وعزاه إلى 
ي شيبة ومسلم والترمذي وابن جرير والطباني » لکن سياقه يغاير سياق رواية e‏ 
ففيه « ای رب فأي أمل الجنة ارفع منزلة ؟ قال إياها اروك وها دن خسم إن 
رست کرابم يدي وضحمت علا الحديث » فهذا اسياق واضح لاماج إل - 
4 | 


Eat‏ ج لاض ١‏ ۰ س 94 فول معن ذا ركذا ا الظا 

ن المتعلم كان ينظر إلى غير جهة الأستاذ حين حدثه بهذا ام رار ا ر 
ظ م الحشر على مراكب أو غيرها ماهم فوقه > فنبه الأستاذ تلميذه بقوله «انظر» 
. ليتوجه إليه فينظر ماهو مشير به , ثم قوله «فوق الناس» تصوير لما أشار بيده وفوق الناس 
معناه gose‏ 0 ) خرف تفسير وذلك إشارة إلى 
أظهره هم بإشارة بده فافهم:وتدبر هذا هوا ۰ الذي لاينبغي أن يحاد عنه و هو 


= توجيه ثم رأ يت (جمع الفوائد) فإذا فيه في ال لنسخة التي بأيدينا بلفظ ١‏ ارقت 
ںی بيدير و لسلم والترمذي والله تعالى أعلم بالصواب . 
وفي. تقرير المكي : قوله « أردت غرست » شبه كرامتهم وعطاءهم بالغراس أى 
الجر ای ی م آل ا که کا ان هد که 
بدست خود نشاندم درخت عطاء ایشان دكر كس را اطلاع نيست بدان اه 
قلت ومعنى السر والاحفاء الذي ذكره | . لشيخ المكي مستفاد من قوله تعالى هما 
أخفي الهم من قرة أعين 4 مخ وب الباب . 
RIERA‏ المقام فإنهم كلهم 
مالوا إ لى وقوع التصحيف في هذا اللفظ > a‏ 
هكذا وقع هذا ادل eG O‏ تفق المتقدمون 
لاخو عل اصح ر ا للفظ » قال الحافظ عبد الحق في 
كتابه (الجمع بين الصحيحين) هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد 
التاسخن أو كيف كان » وقال اكاك ععاض هد ضور الحديث في جميع 
النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف - قال - وصوابه نجيى يوم القيمة على كوم » 
هكذا رواه بعض آهل الحديث » و في كتاب ابن أي خيثمة من طريق كعب بن 
مالك «يحشر الناس يوم القيمة على تل وأمني على تلّ» وذكر الطبري في التنفسير 
من حديث ابن عمر « فيرق هو - يعنى محمدا ل - وأمته على كوم فوق ا 
وذكر من حديث كعب بن مالك «يحشر الناس يوم القيمة فأكون أنا وأمتي على تل = 
)6۷( 


الموافق للرواية و لما اختاره الحبر العلامة , البحر الذاخر الفهامة أستاذي و ملاذي › 
أفاض الله تعالى علينا من نير أفضاله وأدام استظلال المسترفدين بظلال جلاله - إلا 
أنه لاليعد أن يقال إن السائل Eu‏ المحشر ليعلم 
الأفضل من الفاضل والفاضل من المفضول فبين له جابر كيف يردون المحشر وكيف 
منازهم » ومابين تلك الطوائف من تفاوت غير قليل » ثم بعد ماذكر ذلك أظهر له 
عي يي اال الف ااا الفرق فوق الناس ثم ساق هم باق 
القمية , وكامة أي مل هذا دي ى الموصولة. مشددة, التججانية لاكلمة تفر تاها 
.٠‏ والله تعالى يا 


ا ا و أعى فر سه كنا 5 E‏ 


الناس وكتب عليه أنظر فجمع ال نقلة الكل ونسقوه على أنه من مدن الحديث 16 ١‏ 


ترك + هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين والله تعالى أعلم أه 

قلت وعلى ماأفاده | الشيخ قدس سه من التوجيه اللطيف لايحتاج إلى ما اضطر إليه 
الشراح من تخطئة الرواة الثقات الضابطين من الحفاظ » وللشيخ قدس سه ملكة 
تامة في حل المغلقات وتوجيه المشكلات » والتوجيه الذي اخختارة ا 
مولانا محمد حسن المكي أيضا إذ كتب : قوله «عن الورود» أى الورود إلى ميدان 
الحشر «نجیی» أى ني نحن إلى المحشر «عن كوم كذا وعن كوم كذا» أى نجیی إلى 
امحشر من الأمكنة المرتفعة » وهذا كناية عن الشوكة والعزة على الناس يعني تجيى إلى 
حشر مع الشوكة والعزة على الناس كأننا نبي راكبين على الأكوام والأمكنة الرتفعة 
والناس تحتنا ينظرون إلينا «انظر أى ذلك فوق الناس» فقوله ذلك إشارة إلى قوله عن 
كذا وكذا وقوله فوق الناس تفسير له » ولا أراد جابر رضي الله تعالى عنه تفسير قوله 
أن كذا وكذا بقوله فوق الناس رفع يده مشيرا بها إلى رفعة تلك الأكوام التتى عبر 
عنها بقوله كذا وكذا ونبه السائل بتلك الإشارة فقال له انظر إلى يدي هكذا يكون 
ع الأكوام » و بما قلنا ظهر لك أن هذا الكلام له معنى صحيح - 

يه 


ج ع ۱۷8 سی ٠١‏ لاج ا ص ۱۰۷ س ۱۷ قله كأهم میداد ن الاي ٠‏ 
سواد اللون' ' وقحولة الجسم ونواعه » ج ١‏ ص ۱۸۵ س ۲۰ / ج ١‏ ص ١١١‏ 
0 قوله ‹ فأقول يارب أمتى أمتى » فيه اختصا " 


= فلاحاجة إلى حمله على التصحيف ك فعله النووي اه وفي تقريره الآخر : قوله 
«نجيئُ نحن :١‏ لح) هذ العلا مار ونيا للد كال نه وف ليست الحديث المرفوع 


امال فهو تقل عن الفوع بالنى لبخي أن يمل على ا لتصحيف » وامجيىٌ على 
بار اساي س OE EOE‏ اللون 


والثاني في شدة المزال » والقحل اليبس » وني مختار الصحاح قحل الشيّ يبس فهو 
م خضع » وقجل الشيخ قحلا يبس جلده على عظمه » وأما النحول 
فهو ازال | في مختار الصحاح وغيره » وقدنحل جسمه من باب خضع » ونحل 
بالكسر نولا لغة فيه والفتح أفصح اه وقد بسط العلامة النووي كلام الشراح في 
تحقيق لفظ «السماسم) واختار هو المعنى المعروف إذ قال : السماسم جمع جمسم 
وهو هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه الشيرج اه والظاهر أن الشيخ 
قدس سره أراد به هذا المعنى وإن لم يصرح به بل اقتصر على بيان وجه الشبه . 
(۲) وما E‏ 0 بقوله «فيه اخحتصار» مجمل غاية 
وتوضيحه ماذ 5 الشيخ في تقرير البخاري الطبوع باسم (لامع الدراري) وكذا في 
تقرير الترمذي المطبوع باسم (الكوكب الدري) فكتب الشيخ في اللامع : ثم إن 
في الروايات حذفا واخمتصارا حيث ابتدأ فيا بذكر الشفاعة الكبرى ثم لم يتمها 
حتى أخذ في ذكر الصغرى فافهم اه وفي هامشه : ماأفاده الشيخ قدس سره 
ههنا مختصرا هكذا أفاده في (الكوكب الدري) واضحا إذ قال » قوله «فأرفع رأسبي 
ال) هكذا | ذکره ایاتب السنن والصحاح | E‏ اباق فا والظاهر أن 
فیا ههنا حذفا وترکا لم يذكره الروايات بإسرها وهو أنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
يشفع لهم في شفاعته بالحساب والخلاص من عرصة الحشر » ثم يقول بعد ذلك = 
)٤۹(‏ 


ج ۱ ص ١85‏ س ٩‏ / ج ۱ ص ۱۱۲ س ١‏ قوله «إن مابين المصراعين من مصاريع 
الجنة إلى عضادق الباب» الظاهر”“ أن قوله إلى عضادق الباب تفسير لابين المصراعين 
والمعنى مابين المصراعين أى مابين عضادق الباب كذا من المسافة . وأنت تعلم مافيه 
من التكلف . وقال الأستاذ - أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده : 
معناه أن فصل مابين مصراع الباب والعضادة كذا وكذا ميلا » فلما كان هذا الفصل في 
ذلك فمابال مسافة طول الباب وعرضه . ولابخفى مافيه من البالغة في بيان المسافة 
وطول سعته » فإن فصل مابين العضادة والمصراع فيما نشاهده من الأُواب على قدر أغلة 
أو أغلتين وقل مايصل إلى قدر أصابع ثلاث أوأربع » فلما كانت هذه المسافة من 


tutan 


> في أمته ويليممس منه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم » فهذا قوله يارب أمتي أمتب . اه 
وني حاشيتي على الكوكب : قال الحافظ : كأن راوي هذا الحديث ركب شيعا 
على غير أصله وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب 
لوقون اه ذكر الشفاعة في الاراج من النار » يعنى وذلك يكون بعد 
التحول من ا موقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار 
ثم يقع ذلك الشفاعة في الإخراج وهو إشكال قوي وقدأجاب عنه عياض وتبعه 
النووي بانه وقع في حديث حذيفة بعد قوله فيأتون محمدا فيقوم فيوّذن له أى في 
الشفاعة وترسل الامانة والرحم فيقومان جنبتى الصراط الحديث » قال عياض : 
فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي لجأ الاس إليه فيها هي الإراحة من كرب 
الموقف ثم جي الشفاعة في الإخراج » ثم بسط الحافظ الروايات الدالة على ذلك 
وقال - بعد ذكر الجمع في الموقف والامر باتباع كل أمة ماكانت تعبد ثم تمييز المنافقين ‏ 
من الموؤمنين م حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه - قال : وبهذا تجتمع 
متون الاأحاديث وتترتب معانيها فكان بعض الرواة حفظ مالم يحفظه الآخر اه قلت 
يكن الجواب أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما طلب تعجيل الحساب لجميع 
الام طلب أيضا لامته خاصة أدعية مخصوصة ومن جملة تلك الأدعية الخصوصة قوله 
امت امن التي دعا بها في هذا الموقف اه وبسط الحافظ في الفتح » 
والقاري في المرقاة في توجيبات هذا الإشكال اه من لامع الدراري وهامشه» 

= أجاد الشيخ قدس سره في توجيه العبارة ولم يتعرض له النووي‎ )١( 

(۰۱ 


أبواب الجنة كذا ميلا كانت سعتها”" أكثر من أن تحصى , فقط والله تعالى أعلم . 


55000 (فتح الملهم) وماذكره الشيخ من ره الج الكلام 
فان مابين ماعن هو تة مان العضادتين » ففي هامش النسخة المصرية 
لمسلم «والمصراعان مابين العضادتين والعضادتان خشبتا الباب من جانبيه اه) 
قلت لكن هذا التوجيه لايساعده حرف الغاية أعنى كلمة إلى في قوله إلى 
عضادني الباب » ولذا قال الشيخ بعد ذلك «وأنت تعلم مافيه من | 0 
)١(‏ وهذا المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ فيه من المبالفيةبالا حفن وال 
تعالى أعلم بالصواب . 

راوس ياه ان الي مه اله تما عقد باين مستقلين ف 


gg 


بلفظ باب 0 مسافة 00 الباب | اباب » وذكر في لباب | الأول الروايات 
العديدة المختلفة منها هذه الرواية المذكورة في صحيح مسلم بلفظ مابين المصراعين 
٠‏ من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر » وني لفظ "ا بين مكة وبصرى متفق 
على صحته » وني لفظ خارج الصحيح باسناده أن مابين عضادق الباب لكما 
بين مكة وهجر وني رواية لمسند أحمد همد أن مصراعين من مصاريع الجنة بينبما مسية 
باع ساس ماين را را الى بن ااي الذي يدحل 
منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد ثلاثا » ثم قال اب بن القم وهذا مطابق للحديث 
المتفق عليه أن مابين المصراعين | , a‏ الراكب المجد غاية الاجادة 
يقطع هذه المسافة في هذا القد ز أو قيب مته + ثم تكلم غل سائر الروايات 
وضعفها » وذكر في الباب KE E ET‏ ب Gh‏ 
أنه خرج وافد د انو ساد A‏ يدبا E‏ 
يارسول الله فما الجنة والنار ؟ قال لعمر الك أن للنار سبعة أبوا اب بابان 
إل ب a ET‏ ابواب مامنهن بابان إلا 
سر | تاجيا Sel e‏ | الظاهر منه = 
(١ه)‏ 


ج ١‏ ص ۱۹ .۱۱/ج لص ١١١‏ س ۱۷ قول قال أعطي ؛ كل ني دعصرة 
اڅ ج ١‏ ص ۱۹۱ س ٦/ج ١‏ ص ۱۱۳ س قله : فرفع پد dd‏ 
ص ۱۹۷ س 4 ج ۱ ص ١١5‏ س ۲ قوله «سبقك بها عكاشة "م . ' 


= إن هذه المسافة بين الباب والباب لأن مابين مكة وبصرى لايحتمل التقدير 
بسبعين عاما او ا ا بايان») ايد 0 
ا ال E‏ ننه فط قصل ا د على علب 


ES TF‏ الدعاء بل فوض أمته 000 نهم عبادك لاثيٌ لي 


مهم » وإنما فعل كذلك ليحصل شفقة 0 ما أنا فأدعو لأ 
كلها من غير تفصيل وأدعو بطريق ال جزم والقطع » وكتب أيضا ا 
قال قدس سره هذه ه الدعوة متيقنة | الاجابة د إجابتہا اه ظ 
(۲) نم يتعرض له ا ا سي اا لرمذي الو 
باسم (الكوكب الدري) وكذا في تقرير البخاري المطبوع باسم (لامع الدراري) إذ 
كتب قوله «سبقك بها عكاشة» وإغا قال ذلك لعلمه بأنه ليس فيه من الخصال 
مايجعله مستحقا لتلك المنزلة غير أ نه صلى الله تعالى عليه واله وسلم اجر 


بحيث لايؤدي إلى کسر قلبه اه وني هامشه : هكذا أفاده الشيخ في (الكوكب) 


إذ قال 1 ليس المرا لمراد مافهمه الشراح بل المراد إنك لست بذه المثابة في الصفات . 


المذكورة حه حتى أخبرك بأنك منهم وأما عكاشة فقد كان اه وأجمل في هامشه 
فد قوال الشراح في ذلك فقيل كأنه صل الله تعالى عليه آله له وسلم 
0 اكد ادم إلا لواحد » ومعنى الحديث - على مختار الشيخ - 

سبقك بها عكاشة» ) أى بهذه الصفات التي أدير الأمر عليها » وقيل إنه كان 
SRO O‏ القلب فاجيب » بخلاف الثاني يعني سأل 
حرصا على عكاشة » و قيل أنكر صلى الله تعالى عليه وا له وسلم حسما 
للتسلسل وقيل علم بالوحي EE‏ كان ف ا 

)۲( 


ج ص ١| ٣‏ ج ۱ ص ۱۱۸ کتاب الطهارة' 


= سؤال الا اليف ف ارقت القاة . ٠‏ الف 
سؤال الاول ساعة الاجابة و انقرضت في وقت الثاني اه مختصرا من الفح 


وزيادة عليه » كذا في هامش اللامع اا يا ا ل در مار 
ساي ماين استعداد هذه الرتبة كان فى. عكاشة فد اضا صامہا 


بدعوني ولیس فيك استعداد هذه ارق ادف مور عله وقوه «زمرة واحدة») حال 
من قوله 2 ا غير د واو وه ر 0 بدل 
من قوله ' من أمتي ) ؛ وقوله ١‏ «يرفع نمرة عليه» كان عكاشة مشتملا و في نرق واحدة 
ماکان عليه ثوب اھر لقا را رھ نالك اثفرة باحدى يديه إلى عورته لعلا 
EE‏ > وهذا معنى الرفع اه قلت هذا اواد الشيخ قدم e‏ 
الشارح اعنى العلامة الو د ا قل وا م 
معنى الرفع حيث قال قوله «يرفع ثمرة» المرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر 
كأنما أحذت من جلد الفرة لاشتراكهما في التلون وهي من مازر العرب اه 
)١(‏ قال القاري في لمرقاة : أصل الطهارة 5-6 كل عيب حسو ي أو 
معنوي » ومنه قوله تعالى «إإنهم أناس يتطهرون» قال الغزالي : للطهارة مراتب من 
تطهير الظاهر عن الحدث والخبث ثم تطهير الجوار ع لیم م ملعم قاب 
عن الأخلاق المذمومة ثم تطهير السر عن ما سوى الله تعالى اه وفي (الدر الختار) 
والطهارة مصدر طهر - بفتح اهاء ويضم وكذا ا - بمعننى 
النظافة لغة ١‏ ا افاس ج ن ا م ة كالعيوب والذنوب » 
فقيل الثاني مجاز و قيل حقيقة وقد استعملت فييهما ! ذ الحدث دنس حكمي 
والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوال هما طهارة » وشرعا النظافة عن جدث أو 
خبٹ » وحكمها = بكسر الحاء جمع حكمة أى ماشرعت لأجله - شهرة من 
تكفير الذنوب ومنع الشيطان عنه وتحسين الاعضاء في الدنيا بالتنظيف وف الخرة 
بالتحجيل » وحكمها استباحة مالايحل بدونها » وسبب وجوبها مالايحل فعله فرضا 
كان ١‏ أو غيره كالصلاة ومس الملصحف | ايا أى بالطهارة اه بزيادة ‏ من الشامي . 
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ج ۱ ص ۲۰١‏ س ۱ / ج ۱ ص ١١١‏ س ۲ قوله EN ١‏ 


ماحداشکم اع ج ۱ ص ۲۰۹ س ٥/ج‏ ۱ ص ۱۲۲ س 1١‏ قرله امام تفش کر 


(۱) لم يتعرض له الشيخ قدس سره و تعرض له في تقر بر الكي إذ قال e‏ 
«ماحدثتكم) لن حديثى هذا نسخة من الكيميا لاأحب أن يطلع عليه كل أحد 


£ 


غرضه الترغيب في الحديث اه قلت ماأفاده | الشيخ في معنى الحديث لطيف ' 


جدا » قال النووي في شرحه : معناه لولا أن ن الله تعالى E‏ 
إبلاغه ما كنت حريصا على تحديتكم ولست متكا بتحديئكم - إلى آخر ماقال 
- قلت هذا الحديث رواه الإمام مالك في مؤطائه يدبويت 
نقلا عن الباجي إذ قال قوله «ماحدثتكموه) أى هذا الحديك أبدا لعلا تتكلوا اه 
(۲) كتب عليه في تقرير المكي : قوله «مالم تغش) هذا بمنزلة اشضاء سي ولو 
كان ارتكب الكبائر » فحينعذ لايغفر ا الجميع بل ماسوى الكبائر فقط اه قلت 
وحاصله أن قوله «مالم تغش كبيرة) متعلق بمغفرة الجميع لابنفس المغفرة فالمغفرة 
ما ذا لم تكن عليه كبية وأما إذا كانت عليه كبيرة فالمغفرة تتعلق بجا 

ى الكبيرة › وكتب الشيخ في (الكوكب الدري) قوله «كفارات لابينهن مالم 

يغش الكبائر » هذا بظاهره يفيد يفيد أن لاتكفير وقت غشيان الكبائر » لالما 
لسار Se‏ إنما يلزم على من قال بمفهوم الخالفة » وأما عند 
و ا a‏ الحديث هوتكفير من لم يغش 
الكبائر أ تكفير الصغائر مالم يغش الكبائر › وأما حال س 
ض لبا دعر ربا ای نان الحالة الرجوع إلى غير هذه من الروايات 
فيعلم أ ن التكفبر وقت غشيانه | الكبائر أيضا مسلم وشل ذلك جاء في قله تعاى إن 
لاير د ماس سل الاضافة على الاستغراق » وأما 

إذا م ججتنب فليس التكفير للجميع بل للصغائر فقط » ويمكن في توجيبه أن يقال 

كلمة «ما» في قوله عليه السلام «كفارة لمابينهن» عامة تشمل كل كبيرة وصغيرة 

فالمعنى أن ذلك المذكور كفارات لكل صغية و كبية كاثنة في مابيني. - 
(°٤(‏ 


e 


= مادام الرجل لم يغش الكبائر » وأما وقت غشيانه اياها فإنما هي كفارات 

للصغائر فقط لاللكبائر > وهذا ظاهر لاغبار عليه والحمد لله تعالى اه وكتب 
أيضا في «باب ماجاء مثل الصلوات الخمس الح» : اختلفوا في أن المغفور 
بالطاعات هل هي الصغائر من الذنوب أم كبائرها أيضا ؟ فقال أكثرهم هي 
الصغائر فقط ولايغتفر الكبائر إلا بالتوبة والاستغفار » وقال بعضهم إنها الكبائر 
والصغائر حتى حقوق العباد ايضا كالحج » واستدلو على ماذهبوا إليه برواية ابن ٠‏ 
ماجه وإن كانت ليست بذاك لما ورد لها من المتابعات والشواهد وهي أن النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم لما حج استغفر لأمته في عرفات فاستجيب له 
فيهم إلا الحقوق التي هم في مابينهم » ثم استغفر لهم ثانيا في المزدلفة فاستجيب له 
في ذنوب أمته صلى الله تعالى عليه وسلم صغائرها وكبائرها من حقوقه تعالى عليهم 
وحقوقهم في مابين أنفسهم - إلى آخر ماذكر - وبسط في هامشه أيضا الكلام 
على هذه المسئلة وعلى حديث ابن ماجه هذا فارجع إليه لوشكت » وفيه أيضا على 
قول الشيخ فقال أكثزهم هي الصغائر : قال الطيبي إن الشارحين اتفقوا عليه 
وهكذا ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم » كذا في الشامي » وبه جزم القاري 
والعيني وحكيا عن ابن عبدالبر الاجماع على ذلك بعد ماحكى في تمهيده عن 
بعض معاصريه أن الكبائر والصغائر تكفرها الصلوة والطهارة لرواية البخاري وغيو 
«فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلوة والصوم الحديث - إلى آخر ماني هامش 
الكوكب - وني (الأؤجز) في باب جامع الوضوء : وظاهر الحديث يعم الصغائر 


والكبائر لكن العلماء حصصوها بالصغائر لما وقع في الروايات بقيد «مالم يأت 


كبيرة) ولا عليه العامة من أن الكبائر لاتغفر إلا بالتوبة » اللهم إلا أن يقال إنه 

دحل في کال الوضوء الاتيان بالادعية فيه وفيا الاستغفار › وأيضا حقيقة التوبة 

الندم وقد دخل في الخشوع فيعم الكبائر والصغائر بهذا الطريق كذا أفاده شيخي 

ووالدي نور الله تعالى مرقده - إلى اخر ماذكر - وقدبسط الكلام عليه في الأأجز - 
ره ) 


EA‏ ٌس ‏ ال ©( مص ايام م اي 


)١) 


ج ۱ ص ۲۱١‏ س ۱۲ / ج ١‏ ص ١55‏ س 4 قوله ٠‏ فليطل غرته”"' 2 . 


ارم حر ين E‏ يليت e‏ والذنوب » 
وكتب | لشيخ المكي فيما سبق من : قوله « وذلك الدهر كله » أى هذا الحكم 
مستمر في ججميع لازمنة ليس مختصا بصلوة ولاإزمان كرمضان وجمعة » دفع توهم 
أن التكفير يختص بصلوة رمضان وتحوه لشرفه اه وقال النووي «ذلك الدهر كله) 
أى ذلك مستمر في جميع الأزمان اه ولم يزد عليه . 

)١(‏ لم يتعرض له الشيخ قدس سره وتعرض له مولانا محمد حسن المكبي في تقريره 


إذ قال : قوله «فليطل» قال قدس سمه المراد به الاطالة في الككم » وظاهره الاطالة في 


الكيف كا حمله على, هذا الظاهر أبوهريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال : وقد ثبت 
بالضعاف من الاحاديث الاطالة في الكيف أيضا فلهذا كتب فقهاءنا أن الزيادة 


إلى نصف الساق وإلى نصف العضد مستحبة » والزيادة إلى الابط أيضا جائزة 


ليست ببدعة لما كان أبوهريرة رضي ال عا له eh‏ 

فهو في المرات لافي الزيادة المذكورة اه وقال النووي في الى : اعلم أن هذه 
الاحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل » أما تطويل الغرة فقال 
أصحابنا هو غسل شي من مقدم الرأس ومايجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي 
يجب غسله لاستيقان كال الوجه » وأما تطويل التحجيل فهو غسل مافوق المرفقين 


عل أوجه أحندها آنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 00 ( 
الوكين » واحاديث الباب تقتضى هذا كله » وأما دعوى الامام 4 يي الحسنن بن 
بطال المالكي والقاضي عياض : اتفاق العلماء على أنه لايستحب الزيادة فوق المرفق 


والكعب فباطلة وكيف يصح دعواهما وقدثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مذهبنا لاخلاف فيه = 


e 


| 4 
1 
١ 


ج ١‏ ص ص 6 ١‏ ضف ١|"‏ س قوله ) من أصحابي”') ( 


= عندنا جا ذکزاه وأا احيعاجهما يتوه صل الله تال عليه وسلت وهن 5 
عل هذا أو نقص فقد أساء وظلم» فلايصح لأن المراد من زاد في عدد ا 
تعالى أعلم » وفي (فتح الملهم) : قال الحافظ في الفتح وقال ابن بطال وطائفة 
االكية لانستحب الريادة عل الكعب ولرفق لقوله صلى الله تعالى عليه ولم 
«من. زاد على هذا الحديث» وكلامه معترض من وجوه » ورواية مسلم صريحة قي 
الاستحباب فلاتعارض بالاحتال » وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب 
أبي هريرة رضي اله هال عند للك في روذنلا a a‏ كي 
الله تعالى عنهما » > وقدصرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية 
وأما تأويلهم | الاطالة المطلوبة بالمدا اومة على الوضوء فمعترض ان الراوي أدرى بمعنى 
ماروي كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع ملي الم ای عليه و 1 
المافظ ابن لقم رمه الله تعالى في (المدعي) أن النتي صلى الله تعال عليه وسم 
م يتجاوز الثلاث في الوضوء قط وكذلك ل يثبت عنه أنه تجاوز الإفقين والكعبين 
ولكن أبوهريرة كان يفعل ذلك اه » وقد عد في بعض كتب فروع الحنابلة الجاوزة 
المذكورة من مستحبات الوضوء فالحاصل أن جمهور العلماء منهم الشافعية 
والحنابلة والحنفية قائلون باستحباب ذلك خلافا للمالكية والله تعالى أعلم . 
الجاع اميه وي على لع وات : قوله «هولاء من 
أصحابي» قال قدس سره جاز أن يكون لمن ارتد عن دينه غرة وتحجيل يوم القيامة 
أيضا يعرفه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهما يوم القيامة وإن كانا قليلين ۽ 
فلذلك يقول من أصحابي > فيكون هذا الحديث دليلا على ماقال إمامنا أن 
الوضوء يتفض بالارتداد » وجاز أ ن يكون معرفة اس صل .الله تعاب عليه وات 
إياهم بعلامة أخرى » ثم قال ومن أسلم ولم يتوضأً ولم يصل أصلا لكنه مات على 
إسلامه فهو مسي سو و ع را الأمة فيكون 
متوضكئا حكما اه وفي تقريره الآخر : قوله «لاصد | الناس) ١‏ ی لأصد غير أ امتي = 
)¥( 


= أى من لايكون من أمتي و ملي بن حر ان اين من م" الامة إلى نبيه » 


ولعله لكل نبي حوض ترد عليه أمته مته اه قلت احتف العلمساء في لحان هوا 
الأضصحات .قال ٠:‏ النووي قوله «وهل تدري ما أحدثوا بعدك» وفي الرواية الأخرى 
يورا بدك اكول سينا معاد مذ ما اختلف العلماء في المراد به على 
أقوال » أحدها أن المراد به المنافقون والمزتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل 
ل الله تعالى عليه وسلم للسيما التي عليهم » فيقال ليس هؤلاء 
ا إن هؤلاء بدلوا بعدك أى لم يموتوا على ماظهر من إسلامهم . 
والثاني أن المراد من كان في زمن ن النبي صلى N FOS‏ 
0 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء لما 
کان يعرفهم صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته من إسلامهم » فيقال ارتندوا 
بعدك » والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد 
وأصعحات البدع الذينلم يخرجوا ببدعتهم عن الاسلام » وعلى هذا القول لايقطع 
هؤلاء الذين يذادون بالنار بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه 
وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب » قال أصحاب هذا القول ولايتنع أن يكون 
هم غرة وتحجيل » ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبعده لكن عرفهم بالسيما » وقال الإمام الحافظ أبوعمر بن عبدالبر كل من 
أحدث في الدين فهو من ا كالخوار ج والروافض وسائر 
أصحاب الأهواء قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعانون 
بالكبائر » قال وکل هؤلاء ينخاف عليهم أ د الخبر والله تعالى 


أعلم 4 وکتب والدي نور | الله تعالى مرقده 5 (اللامع) قوله «يارب أصحابي) لعله 


صلى الله تعالى را لم ا ل E OS‏ 
البرزخ » فقدثبت اا ل ليد والخميس ميجن 
ارتدادهم خفيا عليه بحسب ذلك اه 


)°۸) 


5 
07 


١‏ ع اصن 5 س 3# / جح ١‏ ص ۱۳۲ س ٥‏ قوله «فوضعو 


I (۱)‏ الشيخ قدس 7 بذلك إل دفع مايتوهم من مخالفته لظاهر قوله صل 


TS e 


الله ا «اتقوا اللعانين الحديث» قال النووي قال الخطابي وغيره من 

العلماء المرا اد مراد بالظل هنا مستظل الناس دن اتخذوه مقيلا ومناخحا ينزلونه ويقعدول 
فيه » ولیس كل ظل يحرم القعود تحته فقد قعد النبي عب تحت حائش النخل 
لحاجته وله ظل بلاشك والله تعالى أعلم . 


(۲) قال النووي الحيض أصله في اللغة السيلان › وحاض الوادي ي إذا سال > قال 


2 والهروي وغيتما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة : في أوقات معلومة يرخيه ٠‏ 
حم المرأة بعد بلوغها i e‏ جريان الدم في غير باه ر ودم الحيض 
ا الرحم » ودم الاستحاضة يسيل من ن¿ العاؤل, > بالعين با لمهملة وكسر 
الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدن ابحم دون قعره - قال 
ا 
هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء اه وفي 
E‏ بن العرني الحييض شی كتبه الله تعاللى على بنات ادم عليه السلام » 
والتقصير في علومه ومسائله أمر حابر تامع و اران 0 
ورقة اساد غو من مأة اھا غر من مأ وسین إلا نه أمر يأكل الكبد 
ويميض الكتد ذا ان شا که E‏ والنساء 
ليس فيا على باب واحد ولافي صفة مفردة بل تختلف فيه أ ات 
البلدان والاسنان والأهوية والأزمان » وترخى الرحم والدم فيكثر تارة ويقل أخرى اه 
قلت وترجم | لبخاري «كيف كان بدء الحيض وقول النبي عه هذا شي كتبه الله 
تعالى على بنات ادم وقال بعضهم كان أول ماأرسل الحيض على بني إسرائيل = 
08 


٠ المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلاهاء‎ E 


= عل بتي إسرائيل - قال ل - يديث اني سل اله نال علي ول 
أكثزر) قال الحافظ قوله «وقال بعضهم». وكأنه يشير إلى ماأخرجه عبدالرزاق عن ابن 
e‏ الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت 0 
تتشرف للرجل فألقى الله علمين الحيض ومنعهن المساجد» وعنده عن عائشة رضي 
اله سال جنب غم نم قال الحافظ ويمكن أن يجمع بينهما بأن الذي اسل عل 
نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة هن » لاإبتداء وجوده » وقدروى الطبري 
وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيو أن قوله تعالى في قصة إبراهم 
«إوامرأته قائمة فضحكت»# أى حاضت والقصة متقدمة على في اسابل انوت 
ور ال اساد صحجيح عن ابن عباس رضي الله تعال عم أن ابتداء ْ 
"ابعل جوا يعد أن ن أهبطت من الجنة » وإذا كان كذلك فبنات آم پا 
وفي (الدر المختار) عنون بباب الحيض لكثرتته وإصالته وإلا فهي ثلاثة حيض 
٠‏ ونفاس واستحاضة وقال ابن عابدين م أن باب الحيض من غوامض اكرات ۰ 
خصوصا المتحيرة وتفاريعها ولهذا اعتنى به ١‏ مقون وأفرده محمد في كتاب مستقل ْ 
ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لايترتب عليها مالايحصى من الأحكام كالطهارة 
والصلاة والقراءة والصوم والاعتتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة. 
والاستبراء وغير ذلك » وكان من أعظم الواجبات لان عظم منزلة العلم بالشي 
بحسب منزلة ضرر الجهل به وضرر قي بدي أو اجام و وي 
بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا فإن المحصل يتشو 
ذلك » ولاالتفات لل كامة أمل العا ؛ م لکا يه عد وضع ف 
تفسره لغة و شرعا وسببه وركنه وشرطه وقدره وألوانه واوا ووقت: الوه والأحكام 
ل كن مويك وماك و اموي : وللحيض أماء ووت ب 
اللغة الطمث والعراك والضحك والقرع والاكبار والاعصار والفراك والدراس 
e er‏ بلغت إلى أحد عشر ا ايها لين 
الاول ١‏ 


)1۰( 


ج 4 طن 748 بن 4 ا أس 44 دس 6+ ف رطمي لظلمة دون لجرا 
22 ْ 1 


SEN‏ ا 


0١ ْ‏ ف تقرير الكى ق 5 الظلمة) لاذ با جدار جنم ماغل ي القت ٠‏ 
الشديدة فذلك الجد خدار في تسم ظلمة کن اوی يكرت ملع ب 
فمعنى قوله ( في الذ لظلمة » أى على | لجدار الذي هو ظلمة في نفسه لكن الموؤمنين 
الحي عا بقن سيت تان اه » وني تقريره الآخر : قوله « في 
الظلمة. 4 يعني در ديوارهاك:موزخ: باشيد.. استاذ مي كويد كه بل صراط بالائ 
دوزخ هست يعني بردهان دوزخ نهادة هست ودهان دوزخ اكرده هست بصورة 
جاه وديوارهائ دهان دوزخ بسیار بسين هست بس مردمان بان ديوارها كه دهان 
دوزخ هست نشسته باشند ودوزخ يك جاه هست مدور كه برسر او بل | 
ET‏ الاي في شرح مسلم : والظلمة هي الجسر وهو ههنا 
E‏ ع و ا : انظ فشي الظامية a Ah‏ 
ر > بل الظاهر أ ن المراد بالجسر ههنا الة لقنطرة التي يحبس ٠‏ 
عليها المؤمنون بعد الصراط حتى يقتص بينهم لمظالم كانت بينهم على ماصح في 
الحديث » ويصح حينئذ تفسير الظلمة بالصراط أو بجسم يكون من ظلمة فوق 
الصراط » فيبقى اللفظ على ظاهره إذ الظلمة جسم عند الحققين » واينافي مع 
ذلك جوابه عل اله مال a‏ يني دعبال يا a‏ 
الصراط والله تعالى أعلم . 
وفيه أيضا قوله «زيادة كبد النون» يعنى يأكلون النون أى ا 
حتى يأكل مافی | لكبد من قطعة لحم زائدة عليه خارجة منه » قوله «أو رجل» أى 
م عن اليد ني بابرا الأنبياء » قوله «أسمع بأذني» أى و«لاامن بك . 
اي التي أي وض e‏ كي تربلا بلي a‏ 
الماء من يديه بنفسه » وهذا معنى النفض وليس المراد أنه يضرب يذيه (يحركهما) 
لك نفض اليدين بعد الوضوء مكروه وبال جملة أن قطران الماء كان بنفسه بسبب = 
)31 


0 عي ني 0 كذلك ا ف ذا القافية فانہا > كانت ان اطول 


جع ماي دعوو لازي ليه ل اده بلغال as‏ ظ 


= حر این حين المشي لاأنه حرك يديه قصدا لنفض الماء وقال ديق فيه 
. دليل على أن ن نفض اليد بعد | ایو وال لاا به عبيقها تعلق أصحابنا فيه 
ناته ی ن المستحب تركه «لايقال إنه مكروه الثاني أنه مكروه والثالث أنه 
اياج می چیه وتركه وهذا هو الأظهر الختار فقدجاء هذا E oT‏ 
في الاباحة ولم يغبت في النبي شي يي أصلا الله تعالى أعلم قلت وسيية نض 
اليدين بعد الوضوء خلافية »› ما سلاك الشافعية فقد تقدم عن النووي » وأما 
عندنا الحنفية فقي (الدراختار) في بيان مندوبات الوضوء : «وعدم نفض يده» قال 
ابن عابدين في حاشيته. : الحديث «لاتنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراو ح 
الشيطان» ذكن في (امعراج , لكنه حديث ضعيف کا ذكره المناوي بل قدثبت في 
ا ين عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها جاءته بخرقة بعد الغسل فردها 
ا خض الام بيده » تأمل اه قلت لاشك فأ ن المذهب عندنا أن ن المندوب 
0ج م اکت ورد عليه حديث ميمزة اا ني ابن عابدين ولم يجب عنه 
وعلى ما أفاده الشي ا لل ب سر الحديث لايرد هذا الحديث على 
NEE‏ لبخاري « باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ) 
وک فيه خد ی ی تقض لے :قال القسطلاني : واستدل به على إباحة 
نفض اليد في الوضوء والغسل ورجحه في الروضة وشرح المهذب إذ ذ م يشبت في 
النبي عنه شي » والأشهر تركه لأ النفض كالتبري من العبادة فهو خلاف الأول › 
e‏ التحقيق وجزم به في المنهاج » وني المهمات أن به الفتوى فقد نقله 
ابن| كج عن نص الشافعي » وقيل فعله مكروه وصححه الرافعي اه » قلت ويظهر 
ميل الحافظ إلى الجواز وعدم ور ل التادية ]لكاي 
(۱) وف تقرير الكي : قوله « يأخذن الح ) أى يحببن تخفيف شعرهن فيأخحذن = 
5 


الرجال > فتخفيف الشعر - 8 ر لاقن با خيث تشبه بالرجال اه وفي تقريره 
الآخر ض «يأحذن» أي بعد وفاة التبي . هه وقوله «كالوفرة» أي: زائدة عليها قريبا 
منہا اه وفيه أيضا 31 «بينها ستر» فأحوها من الرضاعبة كان يبظ إليبا ويرك 
عملها في رأسها » أما أبوسلمة فلاينظر إليها لكونه غير محرم لما اه وقال النووي ِ 
الوفرة 0 للمة سي ار ب الشعو-قالمه الأصمعي › 

وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي مالايجاوز الأذنين » وقال أبوحاتم الوفرة ماغطى 
الأذتين هن الشعر » قال لقاضي عياض رج الله تعالى المعروف أن ناء العرب 


إنما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل ازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسبلم 


فعلن هذا بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم لتركهن الترين واستغنائهن عن 


'تطويل الشعر وتخفيفاً لمونة رؤوسهن » وهذا الذي ذكره القاطي عيناض: من.-كونين 


فعلنه بعد وفاته صلل الله تعالى عليه وسله لاي جات ,كذا-قالبه أيضا غيره وهو 
متعين » ولايظن بهن فعله في حياته ع » وفيه دليل على جواز تخفيف | الشعور 
eg r eT‏ ا 

ابيب 9 ظ 0 9 9 الله وعدي المراد el‏ ر 
نساء البي :عه كن يقصن شعورهن اللسترسلء ويعقدنها علا لقفا أو على الرأس 
من غير أن 5-5 قرو 0-6 حتى ی تکول 57 : د مجاوزتها. 3 لأذنين 
05 تت اتسر رة لاو ع كلف" STS‏ 
ماأفاده شيخنا في التقرير أ ن المراد بالأحذ أ أخذ بعض الشحور وهي ماعلى جانبى ش 
الرأس لاجميع شعور الرأس فشعر الناصية والقافية كانت تكون أطول من ذلك » 
ولو كان على الاطلاق لزم التشبه بالرجال» وهذا عندي أحسن نظا إلى ألفاظ = 


(11) 


ا س سه اج س ۱۹ سن 1 قله وإن أرما ارش ااه ر 
| فلانتمكن من المبالغة في الاغتسال ولانقدر على الأكثار من صب الاء . وحاصل 
الجواب أنه لايحتاج إلى إكثار وتكرار فإني لاأزيد على الحثيات من الماء وكذلك فافعلو 


أنتم دج ۱ ص ۲۱ س ۱ ج ۱ ض۱۰ س 3ق قوله ٠‏ يي بيا اثرالدم 


ع خم ۲۷ ننه اج ١‏ ص ۵۸ا ش:١ ١‏ قرله قال | ابوبكر وابن RE‏ ال 


ایدیب وع يعض مشا - کا على:هامش المسلسلات . - أن ذلك. 


» القص عند الاحلال مرة بعد مرة صرن كذلك‎ E E 
حتجنا إلى هذه التوجيبات لأن النبي عي نبى عن الجمة للجرة کا في‎ 

8 الفوائد) وفي (المغني) لابن قدامة : قال الأثرم “معت باصداللة يسع من 

لمرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته القع عي ب ا 

تأخذه قيل له لاتقدر على الدمن ومايصلحه وتقع فيه الدواب قال إذ 

لضرؤرة ف أن. لايكون به يأس اه 

)١(‏ كتب في تقرير المكي أ ضمها في فيك ل احم عاشقة بالط يب 


وی بها ديفي اى سيد E RNS‏ حد القولين 1 7 > قال 


3 رسيب اضعابنا وغيرهم أ ن المقصود الع 50 0 امحل 
8 الرائحة الكربة 4 وحكى الملوردي من أصحابنا في ذلك وجهين لمانا 


أحدهما هذا | والثاني أن-المراد كونه أسرع إلى علوق الولد » قال : فإن قلما بالأول 


ففقدت المسك استعملت مايخلفه في طيب الرائحة وإن قلنا بالثاني استعملت ‏ 


ماقام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما - إلى اخر مابسط - إلى أن 


قال وأما قول من قال إن الراد الاسراع في العلوق فضعيف أو باطل فإنه على 


مقتضى قوله ين و ت الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال » 
وهذا سي لم يصر ليه أحد نعلمه » واطلاق الأحاديث يرد على من التزمه ل 
اخحر لعا 


(۲) في تقرير المكي : قوله «عن ميمونة» زادها بعد ابن عباس » قال قدس سه= 


(TD) 


ا 


ستل بأمر لم يقنع عم علية وم 


مه 
١ 3 9‏ وف د 
« 0 
! 1 85 


00 رضي الله تعالى فده : وقآل النووي 
ْ ل لم عن 1 2 نض ة 


فاك هلا ا ' وقوه «ويأتونا 
اه بعلون فيه ودكا طاهرا بان لايكون من 
لودك يتنجس أم لا ؟ فقال ابن عباس لا ل قا 


) قلت وقد رج الحديث | الاماء ay‏ السياق ودع اجيف 
< 00 رم e‏ 

a السياق من الكلام تقديم وتأخير » فإن‎ EES 
أن أبامونى الاشعری رضي "الله تعالی عنه استدل أولا بقصة عمار وعمر رضي الله‎ 
افلم تر عمر م بشع قول عار کب‎ CC ا و‎ 
وإن لم یکر‎ r ل‎ TT 

عا الاستدلال 5 موسی ل عدم قناعة 0 كان لأنه ا فكيم 
يسقظ الاحتجاج بقول من حفظه » ولكن انتقل أبوموسى إلى استدلال آخر قصر 
حك وعدا عن طول الكلام » فاستدل على مدعاه بالاية التي في سورة المائدة 
قبل عبدالله هذاأً! الل و أن يهول المراد بالملامسة = 


- 


06) 


ويمكن توجيه الكلام بحيث لايفتقر إلى القول بأن القصة مقلوبة فيقال إن عبدالله لما ذكر 
له السبب في تحاشيه عن هذه الفتيا وهو اجتراء العوام على الاكتفاء بالصعيد الطيب 
وإن قدروا على الماء ولم يستضروا به , قال له أبو موسى لايفيدك هذا الانكار ولايجدي 
بعائدة وذلك لأن عمارا ذكر هذه المسئلة في محضر من أخلاط الناس حين ذكره لعمر 
فعلموا بجواز التيمم , فماذا يجديك اخفاءه » فقال عبدالله لايضر قول عمار ذلك لأن 
عمر لما ل يقبل منه ذلك بقى الأمر مشتبها على العوام ولم يحصل هم العلم اليقيني ببواز 
التيمم » والله تعالى أعلم . 


= غير امجامعة » ولكن اكتفى عبدالله بن مسعود على بيان مذهبه » وحاصله أنه 
ee E E‏ الدى 
قلته من عدم جوازه كان دفعا للمفسدة لثلا يتسارع الناس في في ذلك إذ برد عام 
الماء أو عرض هم عذر يسير فلورخص لحم في ذلك لاستبقوا ! سيو 
0 ا ا ا ا Co‏ 
0 ا لذي 1 ااا نقطع البحث بالاستدلال بالآية ووافق 
عبدالله أباموسى في المسئلة فلا معنى بعده للاستدلال بقول عمار اه قلت وقد 
أخر ج البخاري هذا الحديث بكلا السياقين ورجح الحافظ في الفح سياق رواية 
حفص بن غياث الذي ا ليه الشيخ في (البذل) فقال ظاهره أن ذكر أبي 
موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه بالآية » وي رواة حفص الاي 
احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار » ورواية : حفص أرجح لان 
O e E‏ 0 
الاية» اه ثم | نه لم يذكر الشيخ في البذل ولاالحافظ في الفتح توجيها للسياق الثاني 
المذكور ني رواية مسلم وأبي اي اب او e‏ اك راسي 
من قوله ويمكن توجيه الكلام بحيث لايفتقر إلى لى القول بن القصة مقلوبة الح 


(17) 


ج ۱ ص ۲۸١‏ / ج ۱ ص ۱٦٤‏ كتاب 7 
ج ۱ ص ۲۸۸ س ۳ / ج ۱ ص ١55‏ س ۲ قوله «فإن مع أذا نا مسك" » . 


)١(‏ قال النووي اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتالها عليه 
وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم » وقيل لأا ثانية لشهادة التوحيد 
كالمصلي من السابق في خيل الحلبة » وقيل هي من م مع الردف 
EE‏ لحان ارو والسجرد »فادرا ود کیت الصلاة بالواو 
لصحف وقيل هي من الرحمة وقيل أ صلها الاقبال على المي وقيل غير ذلك 
E‏ أعلم اه وقال القسطلاني في شرح البخاري : ولا فرغ 
المؤلف من ذكر أحكام الطهارة التي هى من شروط الصلاة شرع في بيان 
الصلاة التي هي المشروطة » واشتقاق الصلاة من الصلي وهو عرض خشبة معوجة 
على نار لتقويمها وبالطبع عوج فالمصلي من وهج السطوة يتقوم اعوجاجه ثم يتحقق 
معراجه ومن اصطلى بنار EY‏ اي النار » وهي صلة بين العبد 
وربه تعالى » وجامعة لانواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة 
وصرف المال فيهما والتوجه الى 0 والعكوف على العبادة وإظهار الخشوع 
بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القران 
والنطق بالشهادتين وكف النفس عن الاطيبين » وشرع المناجاة فيها سرا وجهرا 
ليجمع للعبد فيها ذكر السر وذكر العلانية فالمصلي في صلاته يذكر الله تعالى في 
ملأ الملفكة ومن حضر من الموجودين السامعين وهو مايجهر به من القراءة فيا » 
قال الله تعالى في الحديث | OE‏ يا سيا و سي 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه) وقديريد بذلك | لملفكة المقربين أوالكروبيين 
خاصة الذين اختصهم لحضرته » فلهذ دا الفضل شرع لهم في الصلاة الجهسر 
عي دي ا حل كو بي ی ی ادع هم 


ی ل a E‏ إذ قال : 
(1V)‏ 


) = قوله «أمسك» أى عن الاغارة م إذا أصبح وقيز ار الكافر حارب 
معهم علانية اه قلت ماأفاده | الشيخ وجيه جدا لکن م سيق 

من الشراح والله تعالى الم ام ادر احاح مهدا شل | أخرى فقد أخرج 
البخاري هذا الحديث في باب دعاء النبي عا إلى الاسلام اخ وكشب عليه 
الحافظ في الفتح : الحديث دال على جواز قتال او بلغته الدعوة بغور وغوة » ,وفيه 
) دلالة 0 . بالدليل لكونه کف عن القغال تمجرد ماع الأذان اه :وقال الامام 
النووي : في الحديث دليل على أن الاذان كنع الاغارة على امل ذلك الموضم فإنه 
دليل على إسلامهم اه و قال الاي قوله ٠‏ « فإن سمع أذا د يي 
قلت لعل هذا في من بلغتهم الدعوة أو على القول بعدم وجوبها أصلا 


والمسئلة خلافية شهيرة ذكرت في في الأؤجز وهامش اللامع وفيه : قال اف 


الفتح مسئلة الدعوة خلافية فذهب طائفة منهم عصر بن غبدالعزيز إلى اشترا 
الدعاء إلى الاسلام قبل القتال » وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء ا 1 
انتشار دعوة الاسلام » فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتسل حقى يداع نض 
عليه الشافعي » وقال مالك من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتبار الاسلام » ومن 
ل أقطع للشك اه وذكر النووي حكاية عن | لمازري أنه يجب 
نذار مطلقا عند الامام مالك :وذ كر ف الاوجز عن الامام مالك عدة روايات 
وكذا اخحتلاف المالكية في هذه الم را عدف الامام أحمد فقال ارق 
يقاتل أهل الكتاب وانجوس ولايدعون لأن | الدعوة قدبلغتهم » ويدغى عبدة الئان 
قبل أن اربوا » قال الموقق أما قوله في أهل الكتاب وامجوس فهو على عمومه ل 
الدعوة قد فدانتشرت وعمت فلم يبق منهم من ل تبلغه إلا نادر بعيد وأما قوله في 
عبدة الاوثان فليس بعام فمن بلغته | الدعوة منهم لا يدعون و إن وجد منهم من لم 
تبلغه الدعوة دعي قبل القتل وكذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة - 
)1۸( 


3 | ص ۲۹۰ س ه٠١‏ اج اص لاا س ١١‏ م a‏ 

ولعل السبب”" في قطعه هذه المسافة البعيدة مع علمه أن الضيت للع د مدى 97 أو 
ميلين أنه 3 انید ف العدو الغاية. مافي طبيعته من التنفر وکراه 
وأشتد فيه لامک له القيام والاستقرار إلا بعد طي هذه المسافة › وك . .مشاهد في 


كفير من العادين فإنهم لايمكن لهم عي اي و القيام بل بعد أقدام كثيرة 
اؤ قئيلة.على حسب اختلاف الاشتداد والتعداء فكلما كان العدو أشد كانت المسافة 


المقطوعة بعد قصد القيام 2015 0 /! 


> ذغوا قبل القتال » قال أحمد إن الدعوة .قدبلغت وانتشرت ولكن إن جاز إن 


کو۵ قم خلف الوم وخلف الك عل هذه امبف ل بر افم ق قبل الدعوة - 


إلى آخر ماذكر - وأما مذهب الحنفية ففي را هداية) ماحاضله : تجب الدعوة 
ا ما من بلغتة الدعوة فدعاءه مستحب ليس ب بوا جب ا 


ان النبي صلى الله تعال عليه وسلم غار عل کی المصطلق وهم غارون 
00 إلى أسامة أن يغير على ابنى صباحا ثم يحرق اه.ملخصا من هامش اللامع . 
(۱) ماأفاده | الشيخ قدس سره لطيف وجيد » وقال الحافظ في ا 
لايسمع التاذين» ا به على استحباب رفسع الصوت بالأذان لان قوله «حتی 
لايسمع) ظاعر في أ انه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت » وقدوقع بيان 
الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال «حتى يكون مكان الروحاء» وحكى 
ر O‏ م EE‏ 


او ت ر ا ست تلض ان و اا اكت من الاكلة ا 


أميال والروحاء - كا في الحديث - بعده من المدينة ثلاثون ميلا فصاعدا 00 


ذكر الشيخ قدس سو توجيه ذلك » ويمكن أن يقال إن الجن والشياطين لكونهم 
اجساما لطيفة يمشون سريعا في غاية السرعة مثل الطيران في المواء ولا يقاس 
سيرهم على سير الإنسان فهم يقطعون في دقائق قليلة مسافات بعيدة . 


)15( 


ج ۱ ص ۲۹۱ س ٩‏ / ج۱ ص7١‏ س ۱۳ قوله «له ضراط''» ج ١‏ ص ۲۹٤‏ 
س ۱۱ / ج ١‏ ص ١59‏ س ۷ قوله « يستخلفه مروان 0 


)١(‏ كتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره : يضرط احتيالا لئلا يسمع صوت 


الموؤذن لاللخوف بل لزيادة 00 فيكون ضراطه منزلة ضرب 
النقارة له اه وقال الحافظ في الفتح قوله «له ضراط» قال عياض يمكن حمله على 
ظاهره لأنه جسم متغذٌ يصح منه خروج وس العو وا 
ويقويه رواية لمسلم «له حصاص» فقدفسره الاصمعي وغيره بشدة العدو .. قوله 
«حتى لايسمع التاذين» ظاهره أنه يتعمد اخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت 
الذي يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع ذلك استخفافا کا يفعله السفهاء » ويحتمل 
أن ن لايتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع لن دة عرق عدت لمان 
الصوت بسببها » ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل مايناسب الصلاة من الطهارة 
بالحدث اه ورجح الشيخ من تلك الاحتالات الاحتال الأول وهو الذي استظهره 
ا لحافظ في كلامه » وقال السنوسي في شرحه : والاظهر أنه حقيقة إذ هي الأصل 
EE‏ اي 0 لفقيه الصالح سيدي سعيد بن 
عبدا لحميد الوانشريشي رمه الله تعالى مامعتاه أ نه دخل في قائلة يوم حر على 

شيخنا الولي المشهور سيدي الحسن بن مخلوف رحه الله تعالى وهو في جهد 
عم قال عرف ماقم ل الان ؟ قال فقلت لاياسيدي › فقال !| إل كنت اننا 
جالسا في هذ هذا الموضع فإذا ول عل على لي فی رالا د بيذ أنه 
الشيطان فقمت | إليه وشرعت في الأذان فهرب أمامي وتبعته وهو يجري وله م ضراط 
کا ذكر في لحديث وا أجر وره ومو ري عل تلك اال حتى تغيب عن 
وضع ”ماه اله 


0 کن تقربر المكي : قوله «حين يستخلفه مروان) اخ حرج إلى مكة 


للحج وكان مروان يترك ت الانتقالات اه » قلت ولعل هذا هو الذي أ = 


ل 


ج ۱ ص س / ج ۱ ص ۱۷۲ س ۸ قوله »کان يجهر بيؤلاء الكلمات ( بياض 
في الأصا "' 
ج ۱ ص ۳۳۰ س ۷/ج ١‏ ص ۱۷۲ س ١"‏ قوله «فقراً بسم الله الرهن الرحم» 


إليه في ا خر الحديث بقوله «والذي ي بيده ي ی لأشہک صلاة برسول 


ا الله تعالى عليه وسلم» وماكتب | لشيخ المكي (أن مروان كان يترك 
تكيرات الانتقالات) يويده ماحكى الطحاوي آل بني أمية كانوا يتركون التكبير 8 
الخفض دول - » وماهذه او سنة تركوها » کا البذل » وفيه أيضا قال 


النووي وهذا (اى اثبات التكبير في كل خفض ورفع) مجمع عليه اليوم ومن 
الاعصار اد ر 
بعضهم لايرى التكبير إلا للاحرام » وقال البغوي في (شرح السنة) اتفقت الامة 
على هذه التكبيرات » قال ابن سيد الناس وقال اخرون لايشرع إلا تكبير الاحرام 
فقط يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن 
وا لحسن e‏ اچ aE‏ 00-5 00 
الجماعة وأا 1 وحده 04 ا د أب إل 
أ ان يكبر إذا صلى وحده في ماه التطوع فلا » وقداختلف القائلون 
مشروعية حرا وي ی ی 
أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر أنه يجب كله »> انتبى ملخصا. ٠‏ 

)١(‏ م يتعرض له الشيخ بل ترك بياضا » وكتب في تقرير المكي : قوله «كان يجهر 
الح» أى أحيانا للتعلم اه وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ مما لابد منه فإنه لم 
يقل أحد بجهر هولاء الكلمات في الصلاة بل هم مجمعون على الاخفاء بها . 


(Y۱) 


أ انسمل ہی ج١٠١‏ عن ۳۰۳ س ۱۲ / ج ۱ ص ١74‏ س ۸ قول ولق" 
رهبت» أى E‏ 7 9 3 اس قوله :قال أبويكتر” 
ظ ابن أعض بضر » حاصله نه أو رد ف ده هذه ههن 

لإيداني سليمان في حفظه فاق تترك زيادته ٠‏ مع أن زيادة ال ة مقبولة مالم تقع مافية ‏ 
لرواية من هو أوثق منه » ومن الظاهر أن زيادته هذه لاشاني الرواية الى رووها فقال له 
أبوبكر فإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه الزيادة صحيحة عندك فمالك لم تورد رواية” 


: u ا‎ 


اي هريرة , اا «يعني وإذا قرأ فأنصتواء » فإنها تأيدت' أيضا : ْ 


تفسيره 3 ا 8 - کا أف ۳ رحمه ١‏ الله 0 - قدأطال 4 

- على حديث الاستفتاح بالحمد لله الامام السيوطي في (التدريب) . 

0 ل | حكاية لما قاله | 0 کک e‏ 3 هذه 5-5 ثابتة 7 عدة 0 
البذل وأما مم gor hh‏ باصت 
الزيادة فهذا ها تلط اال إن عبر بن عائر وني بد أي غرقة عن فاه ٠‏ 
E‏ اما العلامة | 1 4 
عن آي عوانة تنا سهل بن بحر تنا عبدالنه بن رشن شا أبوعتي: خ, / 
قتادة وفيه «وإذا قر 1 الامام فانصتوا» فبطل: بذ - 1 5 تفرذ سلیمتان اه ' غ ر 
ظ 7 هذه ال من روليات عديدة له وقال في تان 1 
صحيحة » الى د ا 5 


قفو 


ey‏ إنغا لم أذكرها لأني م أرد امتقصاء ماعددي من الصحيح وإنما 
أوردت ههنا الذي اعرا على صحته . فقوله هذا ينادي بأعلى ند أن هذه الزيادة ثما 
أجمعوا ie ls as a‏ 
أصحاب ١‏ الحديث ما لايخفى فقال بعدم قرا فراءة امامو" في الصلاة الجهرية التي جهر فيبا 
الامام بالقراءة والله تعالى أعلم 


)١(‏ ثم لاننفى عليك ماعل الامام مسلم رمه الله تعالى بقوله (وإنما 
ههنا ما عب علو ازيم د اخ في ذلك فكب الملا لكي في تليق 
كيد الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي - على قول مسلم إا أحرجت 
ماأجمعوا عليه - المراد اجماع شیوخه والا فاين الإجماع في مواطن الخلاف اه » وقال 
٠‏ النووي : في مقدمة شرحه - بعد حكاية قول الإمام مسلم - ا 
حه فشكا ل فقد وضع فيه ص فى سو ابي ا 
(ابن الصلاح) : وجوابه من وجهين - إلى اخر ماذكر - فارجع إليه لو شئت 
0 كذلك فقد صرح ايك الله تعالى في مؤطئه بذلك حيث 
ا ا ار عدا ا ر اللجدل وا الاسام فا 
لايجهر فيه الامام بالقراءة ورك القراءة فيما يجهر فية الامام بالقراءة »> وقد ترجم 
الامام على هذه المسئلة بترجمتين الاولى (القراءة خلف الامام فيما لايجهر فيه 
بالقراءة) والثانية (ترك القراءة خلف الامام فيما جهر فيه) وفي الاوجز : واختلفت 
الروايات في القراءة خلف الامام فيفهم من بعضها الامر بها خلفه ‏ وني بعضها 
ورد النبي عنها مطلقا » وفي بعضها ورد النبي مقيدا بما إذا جهر الامام » ولذا 
العلفت اانه 3 اللنة تعالى عنهم في هذه المسكلة » واشار الف راء 
مالك) بالترحمة إلى ماهو وا 0 الجمع بين اختلااف هذه الرواييات 
ا اي على ماد جهر الامام وروايات الامر إذ | أخفى الامام 
القراءة » ولذ | بوب أولا هذه .الترجمة - القراءة حلف لا فيما لايجهر 
اي او وايات الدالة عا ى القراءة في السرية » ثم بوب بعد ذلك 
ترك القراءة اي اد دافا الروايات: الاحمر المناسية: .لما > فكأنه جمع 
بالترجمتين بين الروايات الختلفة الواردة في هذا الباب | اه وأما صنيع الامام ابي داود 
ال عله 6 "لك المسئلة فانه أورد ولا الروايات الدالة على القراءة مطلقفا = 
(VT)‏ ظ 


١‏ ص 9 س م6١‏ ج ١‏ ص ۱۷۷ س ۱۹ قوله ‹ إنها الاسام جنة ( فلا 
التقدم عليه" والسبق والظهور كا هو شان المتقي بالجبة عن السلاح 


- م أورد الويات الدالة على عدم القرءة بالتدرج فترجم يباب (من كره القراءة 


بفاتحة ١‏ الكتاب إذا جهر الإمام) وأخرج فيه حديث E‏ 
ويه قوله صل اله تعال عليه وسلم "ل قرا ممى أحمد منک شاه في أ 
افانتهى الناس عن القراءة مع رسول لجل ال نال عليه ونام ار ف 
يا ار ور LGD LA‏ 0 
ا ا اسه واد E‏ 

تعالى عليه وسلم «قدعرفت أن بعضكم خالجنهها» فصنيعه هذا صر ج في أنه لم ير 
القراءة خلف الامام مطلقا وأما مسالك الائمة ئمة في ذلك ففي الاوجز جور 
الائمة متفقون على عدم وجوب القراءة خلف الامام » فقال الحنفية لايقراً المتم 
خلف الامام مطلقا لافي الجهرية ولافي السرية (إلا في رواية عن الامام محمد أنه 


پستحب القراءة ٤‏ السرية) وبه قال ابر وهب والاشهب من المالكيسة کک قال 


الباجي » وبه قال احمد في رواية » ومذهب الامام مالك أنه لايقرأ ا في اجهرية 
ويستحب القراءة في السرية کا قال الباجي » > و أما مذهب الامام جمد 

(الروض المربع) من فقه الحنابلة : ويستحب للمأموم أن يقرأ في اسرار إمامه أى 
وود i O‏ د r e‏ 
يا ووو السو الهم في کل رهی E‏ 2 
e‏ 0 


الم ا هو اهر قله ار کل م هذه o ENIS‏ 0 

عليه وسلم - کا في الرواية ية الآتية بعد - « إنما جعل e‏ 
يفسر بعضها بعضا . و قال التووي في شرحه ١‏ | نما الامام جنة) 
أى ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور مار كالجدة - 


(%9) 


2“ 


ج ۱ ص ۳۱۱ س ۱٤‏ / ج ١‏ ص ۱۷۷ س ۲٤‏ قوله «فاغتسل' › 


- وبي التعرس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه اه ثم لايذهب 


موود 


عليك أن هذه الجملة صدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث ١‏ خر ذكره 
الامام البخاري في كتاب الجهاد ولفظه «من أطاعني فقدأطاع الله ومن عصان 
قوعي الو ESS O‏ 
الامام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به الحديث» وكتب الشيخ قدم 0000 
شرحه معنى يليق بذلك المقام إذ قال قوله «إنما الامام جنة» التشبيه في مرد المقا 

معه لا القتال دونه أى خلفه كذا ع راري وني هامشه ا 
واضح يعنى ليست التشبيه بالجنة بأن يكون الامام مقدماً على القوم والقوم خلفه . 
قال القسطلاني أى سترة ووقاية يمنع العدو من أذى المسلمين وقوله من وراءه أى 


أمامه فعبر بالوراء عنه كقوله تعالى ركان وراءهم ملك الآية أى أمامهم فالمراد 


المقاتلة للدفع - TS‏ أو قدامه مه اه وقال 
الكرماني قوله جنة أى كالترس يقاتل من وراءه والمتأخر صورة قديكون متقدما 
معنى اه . ظ 

و01 کت ی تقر ير المكي : قوله ١‏ و هذه ١‏ ا لدفع اا 
الى عن ەا الله عليه وسلم من أجل حماه اه وهذا احد القولين في 
حكمة ذلك » قال النووي فيه دليل لاستحياب الغسل من الاغماء وإذا تكرر 


الاغماء | استحب تكرار الغسل لكل مرة فإن لم يغتسل إلا بعد اماد هرات کف 


غسل واحد » وقدحمل القاضي عياض الغسل هنا على الوضوء من حيث أن 

الاغماء ينقض الوضوء ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن فإنه ظاهر اللفظ 

ولا مانع يمنع عنه فإن الغسل مستحب من الاغماء » بل قال بعض أصحابنا إنه 

واجب و هذا جاد عغيف 0 و قال الحافظ في الفتح : قوله «من سبع قرب» 2 

قال الخطابي يشبه أن يكون حص السبع تبركا بهذا العدد لان له دخولا في كثير 

قرخ اور الخ ارو ONE‏ لطن نا الم 
00١‏ 


اا ب ا ادي و لوعي 2 


3 
3 


١ =‏ من ابار شتی ) ولطاغر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية ت أخرى في الصحيح 
« لعلى استريح فاعهد » أي أوصى اه وقال ابن القيم ‏ في شرح قوله عو إن 
الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء ) - : ثم اختلف هل المراد به الصدقة بالماء 
1 ابعااال ا يسوي ا قة 
) له أشكل عله استعمال الماء | لبارد في الحمى وم يفهم وجهه مع ان لقوله 
ا ن الجزاء من جنس العمل فكما أخمد يب العسطش عن 
ان بالماء الاو ادال مال کے ای عه ر وا وکن هنا فر 
E E Ed‏ ا د بر A‏ 
جوف ای رر ا ا فان عله اا او ان اش المسخر 
» اه . وقال ERE a‏ الحديث : قالوا وقد تكرر في 
الحديث ا استعماله عه ١‏ الماء البارد في علته ا قال « صبوا صبوا على من سبع قرب » 
وقال م سول الله س اخ دعا يقرينة من اء فادها عل ون 
تاعسل ) جه البزار » ثم ذكر روايات أخر في هذا المعنى » وقال في آخره 
وهذه ادي التأويل ا تمصن بن الاتباري انه قال 
المراد بقوله 0 الصدقة به اه ملخصا من الأوجز . 
)١(‏ كتب في تقر بر المكي قوله إلى جنب أي بكر أ ي إلى جانبه الايسر » ولو 
E‏ الأيمن اه قلت وقوله أ ي إلى جانبه تر 
التصريح بذلك قريبا بلفظ « فجاء رسول الله صلى الله تعالى ءا.ه واله وسلم 
حتى جلس عن يسار أ یکره ناهر في روه عد اباي . وب الب 
2-8 لدراري » وهذا قرينة على | ا كان هو الإمام » لان 
الماموم الواحد يكون عن يمين الا بيبا اه به ساق الوق 
ا ن الإمام كان هو صلى الله تعالى عليه واله وسلم أ و أبا بكر ورجح 
لشيح الأول وهو a‏ الروايات وذهب بعضهم إل کب داك ف 
00730 


ج ۱ ص ۳۱۲ س ۱۳ /ج ١‏ ص ۱۷۸ س ٩‏ قوله « ورجل آخر'' 


= کا سيأتي ثم أعلم أن ههنا مسئلة خلافية شهية وهي أنه إذا صلى الإماء 
جالسا لعذر من الاعذار هل يصلي الماموم أيضا جالسا أو يصلي هو قائما ؟ 
فا لجمهور على | لكان اع ا ر ف سانيا افيد 
2 اک الإمام أبو داود » وإذ ذا عرفت ذلك فاعلم ان ن أكثر الشراح على 
ن الإمام في هذه القصة كان هو صلى الله تعالى واله وسلم وهو الذى اختاره 
ا س وهو الذئ: تقتضيه الروابات ٠>‏ ولا كان هذا غالا لسلك. 
الحنابلة احتا ساي > ففي هامش اللامع ا الحنابلة عن ذلك 
اجوية عديدة من ان نسي صل الله تما علبه وآله وسلم م يكن في هذه 
قم ا ہل کن بل بكر فد قل لق : ثم يحتمل ان 0 
ل بن المنذر في بعض الأخبار أن النبى ضلى الله تعالى عليه وآله 
ان ی وف بعضها ان أبا بكر كان كيين التممذي كلا 
الحديثين صحيح » ولا يعرف للنبي صلى الله تعالى عليه وا له وسلم خلف آي 
بكر صلاة إلا في هذا الحديث اه . ورجح الجمهور روايات ا المي ان 
a‏ اله وسلم بوجوه منها هذا الذي أشار إليه الشيخ » قال الحافظ 
ف ار ای عن اا يدي کیت الاب شال ی چا كن بسار أن 
اي فام اغوب القرطي في شرح مسلم لا حكى الخلاف هل 
کان و إماما أو ماموما ؟ فقال لم يقع في ا ا اا 
لد يمين أبي بكر أو عن يساره انتبى » قال الحافظ ورواية 
آي ماي حلم عند مام شا امب مه يف ر عن ذلك في شرحه له 
إلى آاخر ما ذكر في هامش اللامع فارجع إليه لو شئت التفصيل ٠.‏ 
A‏ بدن نا يل NIE‏ 
لا كي م عدر وو ا ادي 0 
00 وأمافي | لیت فكان أ ي النبي صلى ا فد له وسلم - 
0 ظ 


ج ۱ ص ۳۱۹ س ۳۱ /ج ١‏ ص ۱۸۰ س ۱۸ قوله « هل ترون قبلتي ههنا ”' 


= بين العباس وبريرة فلما حرج من البيت أخذه من بريرة رجل اخر اه وكتب 
والدي المرحوم نور الله تعالى مرقده في تقرير البخاري عن الشيخ الكنكوهي 
المطبو ع باسم « لامع | ترارق لامها اميه اعد اله شاي وان ااب 
الجهة الثانية كانوا ثلاثة بريرة وأسامة وعلى أو لم تطلع على أخذ على رضي الله تعالى 

بيده الشريفة ولا ينكر أن يكون ترك DS‏ تيار نيما يزيم قر 

وإن كان ما لابنبغي أن يقدم عليه غير أ نه ليس بمستحيل لعدم العصمة مع ان 
مقتضيات البشرية من المعاتبة والملاطفة المبنيتين على عللهما غير مؤاخذ عليها » ثم 
ان تين أن عباس علا في انسمية اما سدم وتن إلا علب أو لكف طول 
مسافة منهما أو لما له من الفضل مع ان ذكر شخص لاينفي من دونه لعدم العية 
بمفهوم اللقب اه وبسط في هامشه الكلام على ذلك فارجع إليه لو شعت » 
ويظهر من هامش اللامع | ن التوجيه الأول أي توجيه التناوب المذكور في كلام 
الشيخ اختاره النووي » والتوجيه الثاني اختاره الحافظ ورد على توجيه النووي . 
)١(‏ كتب. في تقرير المكي : قوله قبلتي ههنا » يعني ان قبلتي وان كانت امامي 
لكني أرى من خلفي اما بالمكاشفة أو بالالتفات من غير تحويل الصدر فانه جائز 
وإن كان بِلَىّ العنق للعذر وهو التعلم ههنا » اه . قلت والحديث أخرجه الإمام 
البخاري في مواضع من صحيحه » منها في باب عظة الإمام الناس في اتمام 
الصلاة وذكر القبلة » وفي هامش اللامع » ظاهر سياق الحديث بلفظ « هل ترون 
قبلتي ههنا ) بالاستفهام الانكاري يشعر بان قبلته صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم ليست على | e‏ . لها » وهذا المعنى ظاهر البطلان فبه الامام 
البخاري بلفظ « ذكر القبلة » : في الترجمة ة على أن يتدبر طالب الحديث في معناه › 
قال ا انكا ر لما يلزم منه » أي أنتم تظنون إني لا ارى 
فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل شيئاً يستدبر ما وراءه لکن بين 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أن رؤيته لانختص بجهة واحدة وقد اختلف- 

(۷۸) 


ج ١‏ ص 519 س ٥‏ اج ۱ ص ۱۸ س ٩‏ قوله ۰ كأما أذناب خيل نمس ۲ في | 
دلالة على أن الرفع في غير التكبير الأولى لاوز | 26 ا 


= في معنى ذلك فقيل المراد بها بها العلنهافنا بان يو 08 eT‏ 

يلهم » وفيه نظر لأنه لو كان مرادا ويا pp‏ د انه 
يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في التسادر 
ا ب ظاهر التكلف وفيه عدول عن الظاهر 
بلا موجب والصواب الختار انه على ظاهره وان هذا الابصار أدراك حقيقي خاص 
به صلی الله تعالى عليه وآله وسلم انخرقت له فيه العادة وعلى هذا عمل المصنف 
فاخر ج هذا الحديث ني علامات النبوة » وكذا نقل عن الاسام أحمد وغيره » ثم 
دا الادراك يجوز أ یکن بروية عه احرفت له العادة فيه اهن لكان قينا 
من E‏ الى عند اهل النيقية أن الرؤية لايشترط ها عقلا عضو 
مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وإنما تلك أمور عادية 8 حصول الادراك مع 
عدمها عقلا ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الأحرة خلافا لاهل 
البدع لوقوفهم مع او كانت ليق ت من وراءه دائما 
> واب سيا ماي و iy e A‏ 
وقيل بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته کا تنطبع في المرأة فيرى أمثلتهم فيبا 
اه . ثم قال الكرماني فان قلت الرؤية من لاح ا الصلاة ام . 
هى عامة لجميع الأحوال قلت ١‏ الفظ سيما في الحديث الزل يقتضي العسوة 
والسياق يقتضي آلخصوص قال العيني : ونقل عن مجاه انه كان في جميع احوا 

اد بو e‏ 

)١(‏ قلت حلفت ارايات عن ية في ذلك عل 20 تول ٠‏ الأرل اذ ا 
في غير NE‏ الأولى اختاره الشيخ قدس سه في تقرير التر فى شور 
ريا لدري » والرواية الثانية الكراهة کا في بعض كتب الفروع والرواية 
الثالثة ان الرفع في غير التحريمة مفسد للصلاة وهو قول مرجوح بت 
قال الطحطاوي على المراق لاترفع الايدي إلا في مواطن ثم ذكرها إلى ان قال 


(۷۹) 


5 000 3 


كيف والنبي بب قد بالغ في الانكار على من ارتكب ذلك » وأما مافعل هؤلاء ' من 
حمل هذه الرواية على الرواية الآتية التي فيبا تصريح بكون ذلك عند السلام ففيه مالا 
بخفى فان المطلق يجري على اطلاقه والمقيد على تقييده فلا يمكن تقييد المطلق بكونه عند 
السلام وأيضا فان وقت السلام هو وقت الانصراف عن الصلاة لا انه داخل فيا 
والرواية مصرحة بكون المراد في ا الصلاة لا خارجها لما فيه من قوله في 
الصلاة فكيف يمكن مع هذا التصريح ان يراد بقوله في ل ا ا 
الصلاة ؟ هذا هو الصواب الذي لالنبغي ان يعدل عنه . والله تعالى أعلم وعلمه اتم 
وأحكم والله المحادي إلى الطريق الأسلم . 


= ويكره e‏ المواطن فلا يرفع يديه عند 0 الرفع منه ولا 


في تكبيرات الجنا ال لحديث مسلم« مالى ارام را E‏ 
ڈناب خیل شمن - ي صلب - أسكنوا في الصلاة » فلو فعله في الصلاة قيل 
ف ا اه . وفي التعليق الممجد على 
قول الإمام محمد « ثم لايرفع في شى من الصلاة بعد ذلك » ولو رفع لاتفسد 
صلاته کا في الذخيرة وفتاوى الولوا جي وغيتما من الكتب المعتمدة وحكي بعض 
اا و ا رق ق 
ووا اتر “كفي قان ا رغ ال0 فا الاد ود عا 


حمود بن ن مسعود القونوي خضي يسالة ية في ابطال قول | E ER,‏ 
ا ان رواية يه کول شادة مردودة وأنه رجل جهول لاعبرة لروايته 
e e‏ امجهود وفيه واعترض الامام Pe‏ 
اد عا ILA‏ 
غنه ونحن رافعو ايدينا في الصلاة فقال مالي أرآكم رافعي أيديكم الحديث » فانم 
0-7 و في التشهد لا في القيام كان يسلم بعضهم على بعض فنبى النبي صلى الله 
تعالى عليه واله و التشهد » وأجاب عنه على القاري بقوله = 


(^۰) 


جاب ن و قول > كنا إذا صلينا سلف أي صل ا الله نمال 
قال له س 0 بان A‏ ا 5 اسكدرا ل الا اسب 
الزيلعى ره الله ال فانه ه قال ف is‏ الراية قا ان قول انهما يا 


3 هذا الجواب أن ن. البجاري‎ ٠ يحاصل‎ ٠ 30 ارا مدعا ار 2 ار م‎ wi 


0 اا 1 ابن طن فَة عن ا 0 تمق فير مول ل اشير 03 هو 


صصول عل ع دمن داع بع مدخن a‏ جا 0 
الله عليه واله وسلم وقال اسكنوا في الصلاة » والدليل عليه أن الذي يرفع يديه 
حال تسام لقال ل أسكن في الصلاة وهذا لم يقل رسول اساي 
واله وسلم في حديث رفع الأيدى عند السلام (أي حديث عبيد الله بن القبطية) 
r‏ في الصلاة اه ملخصا » قلت ومثل الإمام البخاري حمل الحديث على 
-- السلام أكثر المصنفين من ارباب الكتب الستة منهم الامام مسلم والامام 
ابو داود والامام التسان فان هؤلاء المحدثين لم يخرجوا هذا الحديث في سلسلة 
أحاديث الرفع عند الركوع بل يذكرونه بعد أبواب التشهد » وما حملهم على هذا 
الترتيب الاظنهم ذلك وكذا الامام الترمذي قال بعد ذكر أبواب التشهد في باب ما 
جاء في التسلم في الصلاة : وفي ا عله بن أن ازقاض رو و ن 
سمرة » وإلى هؤلاء أشار الشيخ قدس سره في التقرير بقوله « وأما ما فعل هؤلاء ) 
| )۸۱( 


ج ١‏ لالس فاج ١ن‏ 185 س 1١‏ قله + قال بلا والس اخ »اسم 
لواقد أيضا ف القضة و 

ج ا ع۲۹ ی ۱۹ج ص ۱۸۳ ی ۲۲ فيه قلت أنزل هذا في في الدعاء » 
يعني بها ' شهوله للدعاء أ يضا 


)١(‏ أشار بذلك إلى الجمع بين اختلاف الروايات الواردة في تسمية الابن وجملة 
الكلام فيه ان الرواية فيه على ثلاثة أنواع في رواية وهو رواية سالم بن عبد الله 
التصرج باسم ا ا ا ب Ta‏ 
أصحاب مجاهد في الرواية عنه ففي رواية ة الأعمش عنه بلفظ « فقال ابن لعبد الله 
ابن عمر سي ل E‏ د 
وأقد ) هذه الروايات خخا الامام مسنلم > وأما رواية لبخاري فلم يمع ٠‏ 
نسمية انعم وش له افا في شه حيث قل بعد كر ووی مسلم ا 
وقع فيا | لتسمية وأظن البخاري اختصها للاختلاف في تسمية E PEN‏ 
عمر + ققاد رواه مسلم من وجه اخر عن ابن عمر يمي الابن بلالا ...ثم قال 
صاحت: روجع بن هذا ان صاحب القصة بلال لورود ذلك من رواية نفسه 
ومن رواية ة أخيه سام » وم يختلف عليهما في ذلك » وأما هذه الرواية الأخيرة 
فمرجوحة لوقوع الشك فيها » ولم اره مع ذلك عق مم اوبات عن الامش 
مسمى لاعن شيخه اد »فان كانت ية مرو بن ديار عن جامد عفر 
في تسميته واقدا فيحتمل ان يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك اما في مجلس 
او مجلسين 56 ابن عمر 3 وات يليق به اه ملخصا » فالحافظ 
اختار في دفع التعارض ههنا وجهين أحدهما طريق الترجيح » والشاني طريق الجمع 
واواميا ا يه القصة لكل واحد منهما » واختاره الشيخ قدس 
١‏ في التقرير وأما عب ا نوي عوسي ارزع 
للوجودة عبد بعل 
(۲) ماأفاده الشيخ قدس س وجيه جدا وعلى هذالامنافاة بين تفسير ابن عباس - 
(AY) |‏ 
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حيث قال ذكر في ابات خت :| ابو عباس :رضي الال عا تقبو اف 


ج ١‏ ص ۲ س 5١ ج/١ ٠‏ س ه١‏ قوله «ذكر اسم الله إلخ) و بعضها"'' 


الم يذكر اسم الله ا والجمع بينهما أن المنبي عنه هو الميتة والذبيحة التي ل يذكر اسم الله 
عليها عند الذبح . فأما ما ذكر اسم الله عليها عند الذبح فهو نوعان ما ذكر اسم الله 
عليه وقت أكله وما لم يذكر اسم حدس ال اراسي جا بحيب 
يتميزون بها بين الذبيحة ١‏ لير سم الله عليها والتي لم تذكر غير ا م يدشر في شي 
من الروايات شي منها ويمكن أن يكونوا يعرفون الفرگ بينبما من عند أنفسهم بالهام من 


الله تعالى أو بتجربة إلى غير ذلك من الأمور والمذكور ههنا هي العلامة الفارقة بين 
العظام التي ذكر اسم لله عليها حين أكل مها والتي لم يذكر فكلاهما جائز ان حيلالوت: 
هم غاية الأمران المذكور علي اسم ل فيا من الركة واخر ما ليس في التي لم يكر على 
ا س و وای هذا أهار الب عل و ار اقرا کر لما - فاما مالم يذكر . 


- وف 5 عائشة رسي الله .تعالى عنهم 4 ولا حاجة حينكل 5 ما ذكره النووي 


E E EEN‏ اديت .ها هنا وذكر تفسير عائشة 
رضي الله تعالى عنها ان الاية نزلت في الدعاء » واختاره الطبري وغيره لكن الختار 
الأظهر ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنما والله أعلم اه » وقد ترجم الإمام 
لعي لاس E‏ ا لبر سا 
ا ( وح فاي ل اللو احج الإمام مسلم » فذكر أولا 
اهيا وثانيا لصح في الله تعالى عنهم » وذكر الحافظ في الفتح في 
تفسير الاية أقوالا » وقال أيضاً رجح النووي وغيه قول ابن عباس کا رجحه 
ایی لکن سبل المع ينما ينها لت في الدعاء داخمل الصلاة » وقد روي ابن 
ا م ا الله صلى اا 
واله وسلم إذا لبيت رفع صوته بالدعاء فنزلت ١‏ إل اس ها دكن + 
00 عب يا سم الله عليه › قال ر بعض العلماء هذا - 
(AT)‏ 


ر أما غريهم فجاء في حديث 7 عر ان طعاهم مام بكر اس ان عليه 
اه وقال العلامة السندي قال الاي الآ ظهر في ذكرا س الله عليه ذو از 
الأكل لا عند الذبح اه قلت والمراد « بحديث وا واي 0 
النفسير في تفسير سورة الأحقاف بلفظ « فقال كل عظم لم يذكر اسم 
ل أيديكم أوفر ما كان لحماً اديت ؛ اسل انیت موود 3 مستي 
لبخاري لکن ليس فيه بيان ذكر | سم الله وعدمه وسياقه هكذا فسألوني الزاد 
فدعوت الله هم ان لابوا بعظم ولا بوئة ! إلا وجدوا عليبا طعاماً وأما سياق رواية 
أ داودمن حديث عبدالله بن مسعود : قالوا يا محمد انه نه أمتك ان يستنجوا بعظم 
أو روثة أو حممة فان | اللهعزوجل جعل لنا فيها رزقاً » ليس فيه تعرض عن ذكر 
سسا الم يتعرض الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف وتعرض ٠‏ 
له نوري ا تقدم وكذا شراح و المغتذي قوله كل عظم لم يذكر ٠‏ 
سم الله عليه ولسلم كل عظم ذكر ١‏ سم الله عليه قال بعضهم ما لمسلم في حق 
O Err‏ السهيل هو قول صحيح يعضده 
الأحاديث » وكتب الشيخ قدس سره في الكوكب بعد ذكر اختلاف الروايات في 
ذلك » قيل الأول للكفبار منهم والثاني لمسلميهم وليس بسديد فان | الكفرة منهم لم 
عيدأء يما OT‏ ا 0 
حتى يلتزموا ما الزمه اياهم» بل الوجه في الجمع بينهما - والله تعالى أعلم - إن 
زد اکر حيث یت هو لكر د E E E‏ ا 
يعني انه صلى الله عليه وآله وسلم بين د ش عااة برها ين با ر یا 
ا او سم الله عنده » ثم أمرهم باكل ما ذكر 
سم اله علا باهم عما م باکر وين ل أيضا علامة يعرفوا بها الفرق بين 
لعظام التي ذكر ا سم الله عليها عند أكل ما عليها من اللحم » وبين ما = 


)6:0 


fees 31 


يكاب ¢ وحديث حنين الجلع ویج ج الطيام + وفرا و حجر مون بثوبه ور ابت 


حراء وعد اك تعالى أعلم ؛ والفائد الثانية المراد بالايذان الايذان بقدوم الجن 1 ظ ير 


الايذان باسهاع القران » 0-7 ما في الدر المشور في هذه القصة وفيه « فوجدوا 
النبي. صلى الله تعالى عليه وا له وسلم يصلي صلاة اله لغداة بنخلة فسمعوه يتلو 
القران » فلا حضروه قالوا ا ا E CR‏ 
الصبح ولوا e EA EE‏ الالو 
استمع نفر من الجن » ۰ 

والفائدة الثالثة كون ان سعد فى اله تال جه ممه صل الله مهای 

واله وسلم وعدمه في اخرى » قال الشيخ في البذل : E RE‏ 
8 الحديث بذاك ان ذهاب رسول الله ضلل الله ا له وسلم إل الجن 
وقع ست مرات فيمكن أن يكون i N EAN‏ 
بده > كيف وقد ذكر لحيو و hO‏ الترمذي ٠‏ 

بسنده عن ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم العشاء ثم ٠‏ 
د ان مسعود حتى خوج ب إل بطحاء مك فاج اديت | 
وال ین جح عزن ن هذا ا ا الترمذي بسنده . 
عن ابن عباس قال ما قرأ رسول منم عليه و ي 
ولا راهم » وقد ثبت انه صلى الله تعالى عليه واله وسلم قرأ علمهم وبلغهم 
وعلمهم فكما هذه -المعارضة مدفوعة بالتأويل ا هذا باختلاف الزمان 
والمكان » اه . 


والفائدة الرابعة دفع التعارض بين حديث ابن عباس وحديثي ابن مسعود في 


نفي القراءة واثباتها والاستاع وعدمه » قال النووي بعد ذكر هذين الحديثين قال 


العلماءهما قضيتان فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين ۶ ا 
قراءة قل أوحي » واختلف المفسرون هل علم النبي صلى الله عليه وا 5 


استئاعهم حال استاعهم بوحي أوحي إليه أم لم يعلم بهم إلابعد ذلك ؟ و أ 
(AV)‏ 


مهٌُ ش لش +“ REE‏ 


ُسُل 4مك مم م1 سام 


ات س سِتُُلو#ك لمم مت ات م 


سمس عاتت نات ود الما 


)١(‏ قال النووي قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى | الله عليه واله وسلم 
تختلف في الاطالة والتخفيف باختلاف الأحوال فان كان المأمومون يؤثرون EA‏ 


ولا شغل هناك له ولا لهم طول » وإذ ا إنغا طول في 


| الأوقات وهو الأقل وخفف ي 4 > فالاطالة لان جوازها و التخفيف 
لأنه الأفضل » وقد أمر صلل الله تعالى عليه وا اله وسلم بالتخفيف وقال إن منكم 
فين فيكم صل ناس تلبخنف فان فيم استم واضعين وذ الحاجة » وعلى 


الجملة | لسنة التخفيف كا أمر به النبي صلى الله تعالمى عليه و اله وسلم للعلة التي 


2 > وإنما طول في بعض الأوقات لتحقق انتفاء العلة فان تحقق أحد انتفاء العلة 
غيل ام کم ر ار کے يك بسك 


- أجمعين كلهم متقاربون في قراءة املا نهم يسدريا ارال انه لايجب 
تعيين شي من القران في شي من الصلوات اتفقوا أيضاً على استحباب طوال 
المفصل في الصبح وقصاره في لغب © طهر من كب الفروع ؛ واخيلفوا بج 
ذلك باختلاف يسير فقالت الحنفية كا في « الد ية » الظهر مثل الصبح أو دونه 
و يستحب أوساط المفصل في العصر والعشاء » وقصاره في الت اا 
القسطلاني الكلام على حكمة هذا التقسيم وحاصله ان الصبح والظهر وقت نوم . 
فيناسب التطويل ليدركها المتاخر » والعصر وقت اشتغال والعشاء وقت راحة 
فيناسب الوسط ليدركوا وطرهم » والمغرب وقت تعب وأكل صائم فناسب القصر 
اه » وني الدر الختار ويسن في الحضر طوال المفصل في ا 
أوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب » قال الشامي وني المنية ان الظهر 
كالعصر لكن الاكثر على ما عليه المصنف اه › وقالت المالكية ا في الباجي : 
أطول اما يي سر برك تلا المغرب والعصر » فيقرأ باقصر 
من طوال المفصل في الظهر وبمثل ١‏ إذا الشمس كورت » في العشاء » ويقرأً في 
العصر والمغرب بقصار المفصل » وقالت الحنابلة كا في الروض المربع وتكون السورة 
في الصبح من طوال. المفصل وني المغرب من قصاره وفي الباتي كالظهرين والعشاء 
من أوساطه » وقالت الشافعية کا في الاقناع ويسن لنفرد وامام محصورين في صبح 
طوال المفصل وني ظهر قريب منها وني عصر وعشاء أوساطه وفي المغرب قصاره 
اه وني حاشيته الطوال من الحجرات إلى عم » والاوساط منها إلى الضحى › 
والقصار منها إلى الآخر اه وإذا نحققت هذا فقد علمت انهم اتفقوا على 
استحباب قصار المفصل في المغرب حتى روي الترمذي وغيه عن مالك انه كره 
القراءة الطويلة في المغرب واستدل للجمهور لما اختاروا من اقتصارهم في المغرب 
على قصار المفصل بحديث رافع انهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب وهذا يدل 
على تخفيف القراءة وتحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت أحداً 
أشبه صلاة برسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم من فلان » قال سليمان = 
(49) اكه 


® 7 


ج ۱ ص ۳۳۹ س ١5١‏ /ج ج ١ض‏ 3184 س.١؟‏ قوله ١‏ ولا أدر ما قال » أ اي لم 


أفهم معناد فکررته لذلك . 

= فكان يقرأ ني EC E‏ كرون SE FOE‏ 
النسائي وصححه EN‏ اية بكتاب عمر إلى آي موسی 
الأشعري رضي الله تعالى عنهما ‏ ان في الفجر والظهر بطوال المفصل والعصر 


والغشاء. بأوساط و ف 0 المفصل ) أخرجه عبد الرزاق ولابن 
أي شيبة من طريق زرارة ‏ بن أوفي « اقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه | ن اقرأ في 
المغرب بقصار المفصل » وهذا كله على المشهور وإلا فاختار صاحب البدائع عدم 
التقدير وقال انه يختلف بالوقت الو ولامام ا نقله عنه الشامي واختاره والدي 
المرحوم نور الله تعالى مرقده » | ٠‏ مختصرا من الأوجر . ٍ ظ 
)١(‏ وكتب في تقرير المكي قوله ن اقا بانانيان ل ادرف ا قال 
اما چ قزاه والنخل باسقات a‏ ا ا 
الشراح وهو مما يحتاج إل شرخه » وذکر السيوطي في الدر المنشور بعض الروايات 
الواردة في تفسير هذه الاية فقال أخرج عبد بن حميد وابن 1 انلو عن م 
عثان بن خثيم قال سألت عكرمة عن النخل باسقات فقلت ما بسوقها قال 
بسوقها طلعها ,ع »ألم تر أنه يقال للشاة إذ ذا حان ولادها بسقت » قال فرجعت إلى 
سعيد بن جبير فقلت له » فقال كذب بسوقها طوها في كلام العرب » ألم تر ان 
الله قال والنخل باسقات ثم قال طلع نضيد » وأخرج ابن جر وس ی من 
عبدالله بن شداد في قوله والنخل باسقات » قال استقامتها » وأحرج ابن المنذر 
عن عكرمة قال بسوقها | التفافها » قلت ومن اختلافهم في معناه ما فسر به الشيخ 
الس و ولكن برو عل هد ما ذكره السيوطي من قول قطبة في تفسير هذه 
| الاية » فقد ذكر السيوطي أ رج الحام وابن مردويه عن قطبة قال “معت النبي صلى 
الله تعالى عليه و اله وسلم يقرأ في الصبح ق فلما أى على هذه الآية والنخل باسقات 
اي اا وا وو يه 
0:0 


ج ١‏ ص ۳۴۷ س ۸/ج ١‏ ص 181 س ۲ ٠‏ قوله وكانت صلاته بعد تخفيفاً » أي 
کان المذكور”” من قبل في أول زمانه وأما بعد ذلك فكان تخفيف في الصلاة فکان 
: باقصر من تلك السور أ أوامعنى وكانت صلاته حين قرأ هذه السور المذكورة مخففة 


٠‏ وأما قبل ذلك فكان يطول صلاته حتى كان يقرأ أطول من تلك السور أو الى وكات 
صلاته بعد ذلك أي مع أنه كان يقرأ السور المذكورة مخففة أي لم تكن صلاته مع 


اطالته إياها ثقيلة على من وراءه ثم قوله ولا يصلى صلاة هؤلاء يحتمل معاني على وفق ما 
ذكرنا أي كان لا يخفف کا يخففون أو كان لايطيل إطالتيم . 

(9 Th 
ج ۱ ص س |/ج ۱ ۱۸۷ س ۱۲ قوله دثم ما صلى بعد إلم» أي في جماعة‎ 


= ردد ا ية مسلم ؛ تم ظهر له بعد التأمل والتردد 
IE‏ وسور ارون أول الأمر » وني رواية ة الد 


1١‏ ذكر 0 e‏ احتالات »2 واقتصر مولانا 


محمد حسن المكي في تقريره على الوجه الشالث من هذه الوجوه الغلاثة 001 
قوله وكانت صلاته بعد » أى ي وكانت صلاته مع قراءة ق تخفيفا اه وقال العلا 


اسای کہ وات ات يود کیا أي یک مات فم ود چان ان ل 
فهذا معنى رابع » أي الصلوات التي كانت بعد صلاة الفجر و هي الظهر 
والعصر و غيرتما . | ) 

(۲) قوله ما صلى بعد أ ي المغرب بالجماعة اه ء أراد د الشيخ بذلك دفع ما. يرد 


.على ظاهر لفظ الحديث من انه نه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لم يصل بعد هذه 


لصلاة صلاة مع انه صل ها لين صلاة العاء سلا اجر من بن 
الإثنين » فدفع الشيخ بان ليس نفي الصلاة بعدها مطلقا بل المقصود 
بالنفي الصلاة بالجماعة » فزال ا اکل ا 
ووس E A SE‏ ور 


الا ا السار ى 0 ١‏ جعل لیوتم به » ان صلاة = 


)۱( 


طلس 


E‏ / ج ١‏ ص ۱۸۹ س ۲ قوله « قريباً من السواء » أحيان“ 


لا في الظهر » وأجاب عنه لاف بان r‏ 
ا رواحي حكرا | م الفضل كانت في بيته کا رواها الساي » ثم ان 
حديث | ام الفضل هذا أخرجه الإمام أبوداود في سننه في باب ١‏ قدر القراءة فى 
المغرب » وتعرض للايراد المذكور والجواب عنه شيخنا في البذل من كلام | الحافظ 
المذكور . 
ولا كان يستفاد من هذا الحديث مساواة 6 القيام والقعود للتشهد والركوع 
المي ميد مم 0 
والقعود للتشهد بالنسبة إلى لى الروكوع والسجود » أراد د الشيخ قدس سره بقوله 9 


ا سي ان 325 واعلم ان هذا الحديث محمول 


u‏ ت وصلم كا پرا ا ل المائة » وفي الظهر بار 


السجدة »ون قر الاب بالطور والمرسلات » وني البخاري بالاعراف وأشباه 
٠‏ کله يدل على | نه صلى الله تعالی عليه وا اله وسلم كانت له في اطالة القيام 
ek‏ لاوقات وهذا الحديث | الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات » وقد 
واي الرواية الأحرى ولم يذكر فيها القيام وكذاذكره البخاري وفي رواية 
للبخاري ١‏ ما خلا | القيام والقعود » اه قلت وحمل بعضهم - القيام والقعود 
المذكورين في رواية ية البخاري هذه - القيام على الاعتدا ل والقعود على الجلوس بين 
اا > م انهم اختلفوا في معنى قوله « قريبا من و 
معناه ان كل ركن قريب من مثله فالقيام الأول قريب من الشاني والركوع في الأولى 
قريب من الثانية » وقيل کا في الفتح في موضع اخر » ليس معناه انه كان يركع 
e‏ السجود والإعتدال بل المراد د ان صلاته كانت قريبا معتدلة فكان 
| اطال القراءة اطال بقية الاركان وإذ | أخفها أخف بقية الأكان اه . 
فى 00" 


ج ١‏ ص 44" س 4 /ج ص 184 س 8 قوله « فلم تكن صلاته هكذا اڅ » بل 
كان يخفف أي في الفريضة ةا . ج ۱ ص ۳٤۹‏ س ه / ج ١‏ ص ١9١‏ س ٩‏ قوله 


« ولا أقول : نها » أي خاطبكم وإن كان الحكم عاما"" . 


Io ولي تقرير لمكي قوله فلم تكن صلاته هكذا » قلنا ما‎ )١( 
فرضاً والحديث المروي عنه كان في النفل أو هو أيضاً كان في الفرض لكن فعل‎ 
اين صلى‎ ae اا الصلاة والسلام ذلك كان أحياناً برضا‎ 
بهم ابن آبي ليلى كذلك فلا مخالفة بين العمل والرواية‎ 

(؟) وهكذا قال النووي إذ قال ليس معناه | OY‏ ان اللفظ 
الذي سمعته بصيغة وعدي اساي سي الجا روي A‏ 
كلهم اه » وأما أصل المسئلة المذكورة في الحديث » فقال النووي في الحديث 
ي عن و ا وظيفة الوكوع التسبيح و وظيفة 
السجود ع ب ا الفاتحة كرة ولم يبطل 
صلاته وان قرأ ال فة وان ان صحهما انه كغير الفاتحة فكره 
ES E a‏ هذا إذا كان عمدا | فان قرا 007 
يكره وسواء قر ا ب عبد کر اا احم ا 
فقهاءنا الحنفية القراءة في غير حالة القيام من مكروهات الصلاة » وفي الأوجز في 
شرح حديث على ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نبى عن قراءة 
القران في الركوع » قال الزرقاني قال ابن رشد في بداية امجتهد اتفق الجمهور على 
منع قراءة القران في الركوع والسجود لحديث على » قال الطبري وهو حديث ِ 
صحيح وبه أخذ فقهاء الامصار » وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهو 
مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده اه مختصراً » ثم هي كراهة تنزيه عند 
أكثر العلماء وقيل تحيم قاله القاري » قلت وحكمة النبي ان حالتي اركقوع 
والسجود للا كانتا لاظهار غاية ا اياده كاد الله تان ديسا قاد 
كلام الله عزوجل له مرتبة عظيمة لأنه صفة الله عزوجل . 

(۲( 


اح ات aR‏ امت لصت siktiren aR reshan‏ کیو و ا ر کا 


۲ س ٩‏ قوله ١‏ أما سبحانك ۱: 
حمسيو لدي ترات موت ويد ») أي تذكراً أو تشويقا . 
ج ۱ ص ۳٣٤‏ س ٥/ج‏ ۱ ص ۱۹۳ س ١١‏ قوله رال 


دعاست موخت ات الا طلا :بين نه بر کت کروی 


000 عي وفلاناً eT‏ الح فلات E‏ 
فلن ولأ ففى الكلام حذف واختصار اه ا أفاده ١‏ الشيخ قدس سره 


.من ان في الكلام حذفا واختصاراً فهذا ما لاإبد منه » ومع ذلك لم يتعرض له 


الشراح وذلك لأن لفظة أما موضوع للتفصيل فلايد من قسيم > وههنا في العبارة لم 
دكن نة وا الشيخ إلى قسيمه » ونظيره في ا العرب 


كثير ٠‏ وقوله ( وأما غو فلان ون » يعني ان عطاء قال إن في الركوع وكذا 


وكا من الأدعية ثم بين مستنده في ذلك لما ذا يقرأ ا ا 
ل 6 ن وفلان من الأدعية فلاجل ول 


(1) كتب في تقربر المكي قوله والرجلين أي اليكبتين وقوله أن يكف شعو أي أن 
يصلى مكفوف الشعر » والنبي عنه للتنزيه » قوله وأشار بيده إلى أنفه أي تنبيها 


3 ن الأنف داخخل في الجببة وجزء منها وليس بعضو على حدة کا هو مذهينا 


هذا قال إمامنا: بجواز الكفاء ت وإن كان بمكروها قا أقرن حول 
اند ن ی کے نت عور اليد کات ا ب بداحل في الجببة لغة 
ذكيف يدي به ما هو فرش قطمي ثبت فضيته يكتاب الله تعال وهو السجدة 
فهذا يقتضي عدم جواز الاكتفاء ء أصلا لا الجواز مع التحريم » قوله الاش ادد 
بالذكر للتأكيد وإلا فالأنف داخل في الجبية کا مر اه ء اعلم ان ههنا مسكلتين 
لل حكم السجرد على سيعة أعضاء التكورة في في أحاديث الباب » والمسكلة 
قيقة ينه ی ول کی یار على الجببة أوالأنف أم لا » أما المسئلة 
الى اد امسن و يا ا ا 
هذه الأعضاء السبعة واجب جب إلا الأنف فان فيه خلافاً سنذكره إنشاء الله تعالى = 
قله 


= وببذا قال طاؤس والشافعي في أحد قوليه وإسحاق » وقال مالك وأبو حنية 
والشافعي في القول الآخر لايجب ( السجود على غير الجببة ) والسجود على الجببة 
لقول النبي صلى الله تعالمي عليه و اله وسلم ٠‏ سجد وجهي » وهذا يدل على أن 
السجود على الوجهه » ولان الساجد على الوجه يسمى ساجداً » ووضع غيه على 
لاض لايسمى به ساجداً » والأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون 
غيره ...وهو ظاهر كلام ارق عفان أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء م 
تصح صلاته عند من أوجبه » وان عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء 
سجد على بقيتها وقرّب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ولم يجب عليه أن 
يرفع إليه شيعاً لأن السجود هو البوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه اه » . 
ود ا E E‏ وا سحي 
َ اس اس الل اس وير البو كر وساي 
رجحه المتأخرون خلاف ما رجحه الرافعي » > وكأن ال ليخاري مال إلى هذا القول اه 
ثم قال المؤفق وفي ا E‏ ابره عليه وهذا قول سعيد بن 
TN‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
قال « امرت ان دی ا ا ید نفه الحديث » 
متفق عليه » والرواية الثانية لايجب | 0 الشافعي وأبي ثور 
وصاحبي أي حنيفة » لأ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال « أمرت أن 
أسجد على سبعة اعظم ) و دمر لأف نيا ) وروی عن أي حيفة انها 
سجد على أنفه دون جبيته أ جزأه » قال ابن ال ر لا أعلم أ حدا سبقه » ولعله 
ذهب إلى أن ام واحد ل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
لا ذكر الجبهة أشار ! لى أنفه » والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه | ه وني 
هامش اللامع » واختلفوا في السجود على الأنف هل هو فرض مثل غيرها بسط 
الإحتلاف في ذلك العينى » وحاصله انه يجوز الاقتصار على الجببة عند الجمهور 
حلاف لأحمد وابن حبيب من الماكية فانهما قالا انه لايجوز | الاقتصار على الجبهة = 
)°( 


(Vasa, 


. ) اج ا ص.4؟1 س 4 غلك د يجح‎ r TE E 


= بدون الأنف وأما الاقتصار على الأنف دون الجبهة فلا يجوز إلا عند أبي حنيفة 
وابن القاسم من المالكية اه ظ 

والشيخ ا المذكور أولا مسلك | الصاحبين وضعف مسلك 
الامام » قال في « مرا تي الفلاح » والسجدة إا تتحقق بوضع الجببة لا الأنف 
وحده » وقال الطحطاري تول لاا الالف وحده أي بغير عذر وأما به فيجوز ) وهده 
رواية عن الإمام وبا أ خذ الصاحبان » وأما الاقتصار على اسم 
بالاتفاق ( أي عندنا ) وني رواية عن الإمام يصح الاقتصار عل أدنى جزء من 

أخدها مطلما بعلن ويدولة وهه اق ا انه الإمام کا في العيني على 
البخاري اه 

(۱) تعرض له في تقرير لكي حيث كتب قوله « يَجَنْحٌ » وكان عليه الصلاة 
والسلام إماما فليس لمن هو قائم في الصف أن يجسح لما فيه من الإيذاء لمن في 
جنبه » وقوله لو شاءت بهمةأن تمر بين يديه إِلح أي بين يده وصدره تحت إبطه 
لا يفعل من التجنح » قلت ليس غرض الشيخ ان نفس التجنح غير مشروع لمن 
هو في الصف في الجماعة لان المجافاة بين العضد والجنبين حال السجود مامور به 
في حق كل مصل » بل المقصود ان كال التجاني لإتنيسر لكل مصل لا فيه من 
الإيذاء لمن في جنبه وصورة كال الجافاة يظهر من رواية ذكرها الحافظ في الفح 
في باب « يبدي ضبعيه ويجافي في السجود » روي الطبراني وغيره من حديث ابن 
اا ل ما ال اص ال ل راحتيك وأبد 
ضبعيك فاذا فعلت يع با دساو راب بدي بس ود في 

حاو أن و الساعدي وغيره بلفظ « لله اكبر فسجد فاتنصب على 


كفيه ابو ) وهذا هو كل المجافاة کا لايخفى . 


وحكي الحافظ عن القرطبي الحكمة في استحباب هذه اطيئة في السجود إنه يخف 
بها اعتهاده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جببته ولا يتأذي بملاقاة الأأض » وقال غين = 
0 


ج ١‏ ص ۳۹۰ س 4 » ج ١‏ ص ١98‏ س ١4‏ قوله « فمن نائل وناضح”' »2 . 
E‏ | ج ۴۳ ص ۱۹۷ س ٠۳‏ قوله « موضع مكان المصحف ' 
هذه الأسطوانة “ قد عرفت باسطوانة ة املصحف > وذلك لأن عفان رضي الله تعالى عنه 
قد كان وضع عندها مصحفاً وكان تحري تلك الصلاة عند الأسطوانة لأن اللبي صل 

الله تعالى عليه وسلم كان يصلي عندها . 


= هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجببة والأنف من لض مع مغايرنه هيعة 
ل ا ا ل E‏ 
و ی کون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد » ومقتضى هذا ان 
يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده وهذا. 
ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأ المقصود هناك اظهار 
الاتحاد بين المصلين حتى كانهم جسد واحد اه 
(1) كتب في تقرير الكي قوله « فمن نائل وناضح » يعني كان الناس على 
صنفين » صنف ناله وأصابه شي من وضوئه فتمسح به وجهه » وصنف لم يصبه 
شی من وضوئه فنضح عليه صاحبه مما أصابه وهذا الصنف هو الذي عبر عنه 
فيما بعد بقوله. ومن لم يصبه منه إن > ثم هذا القسح اعم من أن يكون بغسالة 
النبي عليه الصلاة والسلام أو بفضل وضوئه في الاناء » والظاهر انهم خلطوا 
الغسالة وفضل وضوئه فتمسحوا به اه » وقال النووي قوله فخرج بلال بوضوئه 
فمن نائل وناضح وهم واس نبو هيدا نين الل عت 
وناضح تبركاً بآثاره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » وقد جاء مبيناً في الحديث 
رفانت مع او او ا يام التبرك باثار الصالحين 
واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم اه 
(۲) قال النووي الراد بالتسبيح صلاة النافلة ؛ ولسبحة صلا انال في هذا ان 
لابأس بادامة ة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل » وأما النبي عن ايطا 
و وا ا 
)۷( 


= فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه » وأما من يحتاج إليه لعدريس علم أو للافتاء أو 
ماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب لانه من تسهيل طرق 
الخير » وقد نقل القاضي خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة والاتفاق 
عليه حاجة نحو ما ذكرناه » وقوله كان يتحرى الصلاة عند ١‏ الأسطوانة ؛ فيه جواز 
الصلاة بحضرة الأساطين ١‏ وأما الصلاة إلا فمستحبة لكن الأفضل ان لايصمد 
إليها بل يجعلها عن يمينه أ و شماله » واما الصلاة بين الا ف كز افيه قرا 
عندنا » واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر » وسبب الكراهة عنده 
انها تقطع | لصف «لأنه يصلى إلى غير جدار قريب اه » قلت ولم يتعرض النووي 
ولا الأبي ولا السنوسي لتعيين مكان المصحف هذا » وحديث الباب أخرجه الإمام 
البخاري في « باب الصلاة إلى الأسطوانة ) وكتب الحافظ في الفتح قوله التي عند 
المصحف هذا ادال على انه كان للمصحف موضع خاص به > ووقع عند مسلم 
O E N‏ يلي يناه 
والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا إنها المتوسطة في الروضة 
تعرف باسطوانة المهاجرين » قال وروي عن عائشة إنها كانت تقول لو عرفها النا 

لاضطربوا عليها بالسهام » وانها أسرتها إلى ابن د فكان 0 الصلاة عندها ثم 
وجدت ذلك في تارج المدينة لابن النجار وزاد ان المهاجرين من قريش كانوا 
SE‏ ا اھ رايت دفاو الوفاء :6 رخدت فيه انه ذ كر ق يان 
الأساطين « الأسطوان KE E E‏ 
الصحيحين » فقال منها الأسطوان الذي هو على عَلَّم على المصلي الشريف ويعرف 
باخلق » وقد قدمنا قول ابن زبالة hE‏ و الام ن المصلي 


r‏ 0-0 نها أقرب أسطوان إل ليه » وان الجذع 


= ا ¢ اسطوان القرعة فقال و ما‎ E 
(1۸) 


ج ۱ ص #55 س ۱۱ )2 ج ١‏ ص ۱۹۸ س ١‏ قوله « أن الرأة لدابة سوء .٠‏ 


ج أسطوان القرعة وتعرف بأسطوان عائشة رضي الله تعالى عنها » وبالأستطوان الخلق 
ان يه اع ا ا عائشة ا تقدم في كلام | الحافظ 
وذكر أيضاً ن الدعاء عندها مستجابة وهي الأسطوانة التي هي واسطة بين 
ry‏ ا RR‏ 
الرحبة ا + إل E‏ 

)١(‏ كتب في تقر م الوا مو )ا دك هي :قلت 
أشار الشيخ بذلك إل ان هذا القول صدر منها على سبيل الانكار لا التسلم › 
قال النووي استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها والعلماء بعدها على ان E‏ 
لاتقطع صلاة ES‏ الفلماة و جماعة ميم 
الصلاة إليها لغير اني صل AEN‏ وسلم لخوف اا ا 
واشغال القلب بها بالنظر إليها » وأما النبي صلى الله تعالى عليه وا e‏ 
عن هذا کله في heh‏ الليل والبيوت يومئذ ليس فا مصابيح اه 

وقال النووي ارا ف قرح ابت د قطنم ا الحمار والمرأة والكلب 
الاسود)اختلف العلماء في هذا فال يعضهم يقطغ هوا الصلاة فقال أحمد بن 
حنبل يقطعها الكلب الأسود » وني قلبي من الحمار والمرأة شي » ووجه قوله إن 
الكلب لم يي في الترحيص فيه شي يعارض هذا الحديث » وأما المرأة ففيها 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور بعد هذا ء وفي الحمار حديث ابن 
عباس السابق » وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهم وجمهور 
الا السلف والخلف لاتبطل الصلاة بمرور شي من هؤلاء ومن غيرهم 
وتأول هؤلاء هذا الحديث على ان المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه 
الأشياء 17 مراد ابطالها SE‏ تناه اليك لآخر لايقطع صلاة المرء 
شي واد رأوا ما استطعم وهذا غير مرضي لان النسخ لايصار إليه إلا إذا تعذر ا 
الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ فليس هنا تاريخ ولا تعذر را التأويل = 
' إذدله 


ج ۱ ص للدم ۱۳ | ج ١‏ ص 148 س ٠١‏ قوله ١‏ و عليه بعضه إلى 
جه اڅ » ريا 


= بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث لايقطع صلاة المرء شى ضعيف والله 
تعالى أعلم اه . قلت أراد النووي بقوله « ومنهم يدعى النسخ » الإمام الطحاوي 
وغيره فإنه حمل حديث القطع على النسخ ا اي 0 
فيتوسط السرير أي دروسط سرير ايستاده مي شد » وقوله اسنحه أي كه هر 
كيك ينان ارا بات وز عويش أو قيس وز سرد لبر خم » وقوله من 

قبل رجلي السرير أي الذين في جانب رأسها لافي جانب رجلها اه ء قلت إنما 
فسر رجلي 0 الرأس لأن في ال جانب, الآخر كان رسول الله صلى 
عن اله وسلم يصلي كا في الرواية الاتية « ورجلاي في قبلته » فلذا 
فسره بذ 
N O O‏ 
حسن المكي ولا أدري ما أراد الشيخ قدس سره بذلك » ويمكن أن يقال انه 
الكتابة على قوله « إلى جنبه » فإن هذا اللفظ بظاهره مكرر » فانه قد سبق في 
قوله « يصلي من الليل وأنا إلى جنبه » والحديث أخرجه الإمام أبوداود من حديث 
عائشة وليس فيه هذا التكرار ولفظه « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
ويا ا ال ل 

اراد ا کب هيا مقر لتعارض بين و ارهق اد ردم 
2 الإمام أ ابوداود في سننه فإنه قد ترجم الإمام أ ابوداود في سننه ( باب 
الصلاة في شعر النساء ) ) وأحرج فيه حديث عائشة تاقالق كان يرن الله صللى 
الله تعالى عليه وا له وسلم لايصلي في شعرنا ودج ال عا أن 
تم ترجم «( باب ا هذا الحديث التق اخحه الإمام 
٠‏ مسلم » فالإمام ابوداود دفع| لتعارض بين الحديثين بحمل أحدها على العزيمة 
الاخخر عل الرخصة ظ 

000 


کاب المسا جد ومواضع الصلاة 


ج .عن لالاس.ه أج ۱ ص 1۹۹ س ۲ قوله م آي مسجد :. وضع اول ا۲ 


(۱) في تقرير الكي : 11011011110 الدنيا فان المسجد الحرام 
وضعه أولا ادم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » ثم وضع | لمسجد الأقصى بعده 
باربعين سنة رجل من أولاده » أما الوضع الثاني للمسجد ل E‏ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام > وللمسجد الأقصى كانه من داود على نينا عليه 
الصلاة والسلام ا الف سنة اه ظ 

وقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذا الحديث في مشكل الآثارء م 
قال : فقال قائل باني المسجد الحرام هو ابراهم عليه السلام » وباني المسجد 
الأقبى هر ايد وده خا السلام من بعده » وقد كان بين إبراهم وبينهبما من 
القرون ماشاء الله أن تكون » لأنه كان بعد إبراهم ابنه إسحاق وبعد إسحاق ابنه 
يعقوب » وبعد يعقوب ابنه يوسف » وبعد يوسفف مومى » وبعد موسى داود , 
سوق شن كان ج هن الأشسباط .ون سواهم.من ية الله تال عا الاك 
وف ذلك من المدد ما يتجاوز الأربعين بأمثالها فكان جوابنا له في ذلك ان من بني 
ع AY‏ 
E‏ » إنما.سأله عن مدة ما كان بين وضعهما » 
فاجابه بما اجابه به » وقد يحتمل أن يكون واضع | لسجد الأقصى كان بعض أنبياء 
SEE‏ و الوقت الذي بنياه فيه » 
فلم يكن في هذا الحديث بحمد لما 0١ e‏ 
والحديث ساقه ابن كثير في تفسيره عند تفسيره ا اول ت ) الاية » 
واكترض اال فى القداني ل عدن قله مال 1 ليت وضع لحاس ,6ل 
كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله » وزعم السُدي إنه أول بيت وضع 
على وجه الارن مطاقاً » والصحييح قول علي رضي الله تعالى عنه » فالرواية عن = 

ا 


اج ص ۳۷۰ س ۱۰/ج ١‏ ص ۱۹۹ س 4 قوله في السدة ٠‏ المرصة سام 


(0 
. ٠ الدار‎ 


= علي رضي الله عنه تقتضي ان الراد بالأولية أولية الشرف لا أولية الزمان ورجحه 


ابن كثير » وذهب الطحاوي إلى أن | لمر بالمكس » يقاد أود الألوسي في فسح 
ذلك عند تفسيه هذه الاية ورجح ما ذهب إليه الطحاوي اه : 
وقال الأبي : قلت ei OC E‏ 
ا جه اى التقدم في البناء لا أثرله إلا أن يقال 
em‏ بها ا الشرف » والحديث على الأول موافق لقوله تعالى 

إن أول بيت وضع للناس » | E‏ نهم ذكروا في التفسير ان ل 
اسرات الأ وبا کات ندا في الماء » ثم دحيت الارض من تحتها » ولذا ميت 

أم القرى » وكون مسجد الأقصى بعدها باريعين يحمل انه كذلك في علم الله 

» البيت بناه إبراهم عليه السلام‎ N iY 
وسليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى » وبينهما من م فى لحرن بعادي » لأن‎ 
اهما ا کان تجديداً لا تقدم » لا ادكاراليساء : ولا سكل الشاني بأن يقال‎ 
التفصيل راجع لحكم الله تعالى » وحكمه تعالى لايتقيد بالزمان » لانا نقول التقييد‎ 
» ال يي الحرام ما دار بالبيت‎ 
وليت الكعبة منه لأنها ليست محل الصلاة اه‎ 

قات وجيت الات :احرج الإمام البخاري في كتاب اقاب بلاترجمة 
و e GSE‏ الفح » فارجع إليه لو شكت › 
وذكر عن ابن الجوزي رح ف 0 الحديث ورفع الاشكال ماذكره الشيخ الكي 
في تقريره » ورجحه | 0 أيضاً . 


)١(‏ وفي تقرير المكي السد أي الظلة في قناء المسجد اه » وقال الدووي السنّدة هي 


بضم السين وتشديد | ادل كنا هوي صحيح مسلم وق في کاب السا مر 
د «في بعض السكك » وهذا مطابق لقوله « يا ابت اتسجدل = 


0١0 


00 فيل م بعرت ا‎ E 


-. فيه الطريق. وهو مقارب. أرواية على لان السدة وإحدة اذى زى المواضع ٠‏ 
التي تظلل حول | لسجد وليست:منه وفيه قيل لاسماعيل السدي لأنه كان يبيع في 
سدة لامع م ولس لالجد كانت" جاب هه اه 
)١١(‏ كتب في تقرير المكي » قوله بالرعب » فقد كان غسان هرب منه مع ان بين 
المدينة وبين تبوك مسيرة شهر وكان القاء الرعب في قلوب المشركين من حين إظهار 
نبوته اه » قلت وقصة هرب غسان الذي فك ف ا المكي لم أجده صريحا في 
كتب السير والتواريخ وقد جاء ذكر الغساني في صحيح البخاري » في عدة 
ار يمعو ب امي e‏ افد ل 
واله وسلم نسائه إن له ذكر في غزوة تبوك وغزوة. موتة وكانت تلك 
لمهم قال الع ق سر أشار إلى ذلك بقوله « وكان غسان هرب منه ‏ 
ل مرح نان في لازي ف ابيع عرره يوا دور قان ابن كثير يمكن الجمع بأن 
خالدا لما حاز المسلمين وبات » ثم أصبح وقد غير هيئة ا يد العدو 
او و اا لبر ا د حر ما ذكر . 
0 اا 00 اذ هذا ا 
له صلى الله تعالى عليه واله وسلم من ابتداء النبوة » لا انه حصل له حين صدر 
هاا القول > وا0 سوه ةل ا لله ساك تسرك ا 
قال الحافظ في الفتح a RIGS‏ 
ذلك كان قي E‏ اخر غزوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
اه وال انظ اها تله س قوير + هة انه الى وخا لقيو ال 
بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها » أما ما دونها فلا » لكن لفظ رواية عمرو 
بن شعيب « ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر) 
ال لا ل ل ا 
أحل. مخ اعد اله أكثر منه » وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو 
الوب a‏ سما دعن و 76 اتال ٠‏ 
e)‏ 


ج ١‏ ص ۳۷۳ س 4/ ج ١‏ ص ۲۰۰ س 4 قوله ؛ فأقام ف فهم اخ » وفي بعضها. 


«خمساً وعشريد”' » ذكر العدد لاينفي ما فوقه , أو يقال : من قال خمساً وعشرين اعر 


الأيام من يوم خرج البى ينه من مكة إلى يوم انتقل منهم , والله تعالى اعلم . 


)١(‏ اختلفت الروايات في مدة قيامه صلى الله تعالى عليه و اله اله وسلم بقباء حتى 
اختلفت روايات البخاري في صحيحه في ذلك » فلفظه في باب هجرة النبي صلى 


 ىلاعت وسلم: من كتاب المناقب » فلبث رسول الله صلى الله‎ RE 


E A اوت‎ EE ob واله وسلم في‎ 

E‏ له وسلم وأصحابه المدينة » من حديث أنس فاقام فيم 
DA AN e‏ 0 الجاهلية الح 
a PAO‏ يعاري جا اربع عشرة ) وهو 9 
من هذا الوجه » وكذا رواه أبوداود عن مسدد شيخ البخار ي» قلت ومع هذا كله 
e‏ الخافظ إل تيج روايه د اي ا E‏ 
لبخاري کا سيأتي في كلام الحافظ » وأما بن القم رحمه الله تعالى 


ala‏ قد ذكر في مبدء وب د المعاد » مدة قيامه 


3 الله تعالى عليه وا اله 2 بقباء بين أيام ال نصه ( 3 7 
قاله ١‏ بن اسحاق - - يوم e‏ »> ويوم الثلاثاء »> ويوم الاد »> ويوم الخميس » 


کی ل و ا خر اعني في مبدء 


الهجرة إلى المدينة رواية اربع عشرة ليلة » ولفظه ١‏ ( فسار حتى نزل بقباء في بني 
ععرو بن رك انحل هل كانبوم بن العدم ارجل بل صل سعد يرن E‏ 
ادل أثبت » فاقام في بني عمروبن عوف اربع عشة ليلة » وأسس مسجد قباء وهو 


أل معد ا يعن الثيرة ف كان يوم ال رقتو يامو الله لف > إلى اخرما 
- ذكر وقال الحافظ في شرح قوله « حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك > 


0١ 5( 


0 
ا 


= يوم الإثنين من شهر ربيع الأول » فذكر اختلاف الروايات في ذلك إلى ان قال 
و جزم ابن حزم بانه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر » وهذا يوافق قول 
هشام بن الكلبي انه خرج من الغار ليلة الإثنين اول بوم من بسع الأول » فان 
0 3 فلعل قدومه قباء كان يوم الإثنين امن بیسح الأول وإذا ضم إلى قول 

شير اربع عشرة ليلة خرج منه ان دخوله لني 6ن لن شر 
منه 2 لا ب با ع ع ب بل 0 
اقامته بقباء اربع لیا فقط وبه جزم ابن حبان فانه قال اقام با الغلاثاء الجا 


والخميس » يعني وخحرج يوم الجمعة . فكانه لم يعتد بيوم الخروج » وكذا قال 


موسى بن عقبه انه e‏ لم يعتد بيوم الخروج ولا الدخول »› 
وعن قوم من بني عمرو بن عوف انه اقام فيهم اد اسان 
ذكر الروايات الختلفة في ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنباية » ٠‏ 
ويظهر من كلامه | انه ل الروايات رواية البخاري رواية ١‏ 0 
ليله فيه أرقا : وقيل از نه اقام فيهم ماني عشر ليلة » وحكي عن | لواقدي : 
يقال N‏ اع و n SCR‏ احتلاف الروايات 


قلت والا وفق 5 رواية اربع وعشرين ليلة » وذلك لأن أكثر الروايات على انه 


صلى | ا تعالى عليه واله وسلم دخل قباء يوم الإثنين وخحرج منها يوم الجمعة , 
وهذان لايتفقان الا على اربع وعشرين بعدمعد يومي الدخول والخروج » ولا يتفقان 
على اربع عشرة بوجه من الوجوه اه 

وما ذكره لحي ل A‏ من E N E O‏ 
إشارة إلى رواية البخاري وهي رواية اربع وعشرين بإتمام الكسر » ثم بين شخ 
قدس سره بذلك دفع | عات ا م اعني رواية اربع عشرة ليلة 
وبين ما رواه البخاري من رواية اربع وعشرين يوما فان تفاوت ما بين هاتين الروايتين 
ماس ارسي الشيخ ان من اعتبر زمن قطع المسافة من يوم خروجه من 

مكة إلى بلوغه قباء وهو قريب من عشرة أيام قال في روايته اربع وعشرين يوماً ومن لم 

يعد تلك المدة بل اعتبر مدة قيامه بقباء فقط قال اريغة غر يما 


e) 


ج ١‏ ص ۳۷۳ س ١٠/ج ١‏ ص ۲۰۰ س 4 قوله « فنبشت ال ) . 


(1) كتب في تقر ير المكي قوله فنبشت » فالمسئلة ان من أ رأة مسخنذا فا ة فإن 
كانت مقبرة المشركين تنبش قبورهم › وإن كانت مقبرة المسلمين يسوبها اه 
ويمحوها بالكلية » ثم يبنى فيا مسجدا اه » وكتب مولانا محمد يحيى نور الله 
تعالى مرقده في تقرير البخاري المطبو ع باسم لامع الدراري « ایال جديا فو 
المشركين ويتخذ مكانها مساجد » وجه الإستدلال عليه بقوله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم لعن الله اليبود الح » انهم لعنوا لارتكابهم ذلك لما فيه من التشبه بعبدة 
امنا فوجب تسوية القبر لجواز الصلاة في هذا المكان لارتفاع وجه المشابهة غير 
ان التسوية تحصل بوجهين » اما بنبش القبر واخراج عظام الميت من هذا الموضع 
r RE‏ بوي اه hE‏ 0 
الین فا شر قا ایم عت أ Ny‏ » ووجه ا 


> إلى اخر ما ذكر » ونقل | ا ليلع 1 وو و 


E‏ أيضاً قال في ب 
بان يقبر المسلم في مقابر المشركين إذ ذالم يبق من علاماتهم شي کا في خزانة 
الفتاوى وان ا ال الأثار وتتخذ مسجدا لما روي ان 
مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان قبل مقبرة للمشركين فنبشت 
كذا في الواقعات اه » وفي مراق الفلاح ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره 
ی تید لا جوز کسر عظامه وا هلها وار كان ذم لا بيش وان طال الزمان 
ا اي ف ا بلي ا 
وهال النووي في الحديث جواز نبش القبور الدارسة » وانه إذا ازيل ترابها 


المختلط بصديدهم ودمائهم ا الصلاة ف تلك الأض 4 وجواز 2 مواضعها 


سكا إذا طيبت ارضه وفيه | ل الاش التي دفن فيبا المونى ودرست جوز بيعها 


وانها باقية عل ملك صاحبها وورثته من بعده إذا 4 توقف اه » قلت وبس ط س 


CR) 


6 


1 ص 5لا" س ١٠/ج‏ ١(ض١١٠‏ س " قوله «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . 


2 كلام عليه الاق والبحوبى: فى #رعينا لصحي الام مام اجه 
e‏ المكي قوله « مساجمد ب بأن يسجد إلا أو مسجد إل الك 
عندها قاصدا ان الصلاة عندها أكثر ثوا با من غيرهاء ما الدعاء عند القبر 
فجائز » وبدون ذلك e‏ راا نه منبى عنه أيضا 
للتشبه باليبود اه » قلت قال السيوطي في مرقاة الصعود : المعنى انهم كانوا 
يسجدون ررم ويتعبدون في حضورهم لكن لما كان هذا بظاهر يشابه عبادة 
الأثان | ستحقوا ان يقال « قاتلهم الله » وقيل معناه النبي عن السجود على قبور 
الأنبياء » وقيل النبي عن اتخاذها قبلة يصلى إلهها اه من هامش النسخة الهندية 
لأني داود » قلت أو هو على ظاهره بان يبني على القبر فيتخذه مسجدا يصلى فيه 
يا هو ظاهر لفظ الحديث » أشار إلى هذا المعني الامام أبو داود إذ ترجم على 
الحديث « باب البناء على القبر ) ويوؤيد هذا المعنى ما عندا EN‏ 
غعائقة إن ام مسبيية وام ليه 13 ذا تيه راب بلطيف فيا انصارس Ea‏ 
للنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم » فقال 0 
الصاح فمات بنوا على قبره مسجدا الحديث » وفي الأوجز : قال القاري سبب 
العنهم اما لانم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم وذلك هو الشرك الجلى 
واما لا: نهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم 
حالة الصلاة نظرا منم بذلك إلى عبادة | E‏ ا 
N CN SDE‏ ما الدعاء 
عند القبرفجائز » قال ابن عابدين : قال في الفتح والسنة فا ي القبر ) 
ا والدعاء ها فی ج كن اه ا ان ع e‏ 
ال السلام عليكم 0 
ثم من اداب الزيارة ماقالوا من أنه يأتي الزائر من قبل رجلى المتوني لا من قبل ر 
(NV)‏ 


ج ۱ ص ۳۷۸ س ۱۲ /ج ١‏ ص ۲۰۱ ص ١9‏ قوله ‹ على هيئته"' » . 
= لأنه اتعب لبصر الميت بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصو لكن هذا إذا 
امكنه وإلا فقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام قرأ أول سيورة البقر عب رای ج 
واخرها عند رجليه » ومن ادابا ان يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح 
لاعليكم السلام فانه ورد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون » ونسئل الله لنا ولكم العافية » ثم يدعو قائماً طويلا وان جلس يجلس 
| بعيدا أو قريباً بحسب مرتبته في حال حياته اه . 

وقال الابي قال بعض الشافعية كانت المود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
ويجعلونها قبلة يتوجهون إليها في السجود فاتخذوها أوثاناً فملع المسلمون من ذلك 
باهي عنه » فاما من اتخذ مسجدا قرب رجل صالح أوصلى في مقبرته قصداً 
للتبرك باثاره واجابة دعائه هناك فلا حرج في ذلك واحتج لذلك بأن قبر اسماعيل 
عليه السلام في المسجد الحرام عند الحطيم » ثم ان ذلك الموضع أفضل مكان 
للصلاة فيه . 
)١(‏ كتب في تقرير المكي قوله على هيثته أي على هيكته التي كان عليها في زمن. 
الشيخين وكان بناؤه في زمنهما من الطين والآجر » فقال عثان رضي الله تعالى عنه 
بعت سول الله هل الله تعالى عليه واله وسلم الحديث » فجدده بال نفسه 
لامال بيت المال کا كان عمر جدده بمال بيت المال » وبناه بالجص والحجارة ظنا 
منه ان صرف المال داخل في الاخلاص فاذا صرفت فيه مالى بالكثرة يزيد اخلاصي 
فيعطيني الله بينا جليلا ما ثلا لاخلاصي فان المراد بقوله « مثله » أي مثله في 
الاخلاص »> فلهذا الظن صرف فيه الدارهم الكثيرة وجدده بالجص والحجارة مع ان 
الاؤلى كان تجديده بالطين والآجر على وفق ما كان في زمن الشيخين مع ان 
التجصيص يصير المسجد مكان مناظرة الناس ( أي تماشكاه ) م وقع في ذلك 
المسجد الان اه . 

وكتب مولانا محمد يحبى نور الله تعالى مرقده في اللامع « باب بنيان المسجد ) = ٠‏ 

(1۰۸) 


ا لاد والرواية المخالفة لما بحسب الظاهر إلى ان تنقيش 
لمسجد وتجصيصها يكره إذا كان فخراً ورياءً وسببا للهو المصلين واشتغال باهم م 
بوي عيذ ند ذا لم تكن لاجل ذلك کا هو محمل صنيع 
سيدنا عټان رضي الله عنه اه » وفي اللامع أيضاً قوله الكى أكتز ےم > ووجه 
لعي موادي ير ا الملسجد عام والبعض لاخر 
وان کانوا علموا ان النبي مقيد بالمباهاة والمبارا الا اغيم حملوا فعل عثان رضي الله 
دال عه عل الا ولم قات كر عله جر تم اه ی مي ل 
واله وسلم وما كانت عليه اتاب القرن الأول جرد - حيهم ایاہ لا لاہ ل 
5 ذلك جائزا ولا انهم حملوا فعله على المباهاة والبعض لحرو انكروه لما رأوه 
مخالفا للزهد والتقليل الع ا تي 
0 جواب عن كل ذلك الذي ذكر فتدبر اه ه . قلت واختلف الفقهاء في هذه 
لمسعلة » قال ا الفتح » وأول من زخرف | المساجد ١‏ الود بنعيد للك 
2 أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن 
انكار ذلك خوفا من الفتنة » ورخص في ذلك بعضهم وهو قول أَني حنيفة إذا 
SEE‏ الا عر بق الل برقال اد 
لمكن الما ي ا ا e E‏ 


الاستهانة وتعقب بان المنع ان كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو 
۴ قال » وان كان خخشية شل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة اه اعلم ان 
ههنا امرين الأول ف لمسجد واحكام بنائه » والشاني تنقيشه وزخرفته » فالأول 


جوز عند جمهور العلماء واختلفو في الثاني کا ترى » أما قول الحافظ « ورخص فيه 

أبو حنيفة » ففيه ان ذلك مقيد عنده بشرائط » ففي البذل » قال في الدر الختار ولا 

باس بنقشه خلا محرابه لأنه يلهي المصلى » ويكره التكلف بدقائق النقوش » ونحوها 

خصوصا في جدار القبلة » قاله الحلبي » وفي حظر امجتبى قيل يكره في الحراب = 
(۱۰۹) 


ج ۱ ص ۳۷۸ س /١6‏ ج ١‏ ص ۲ ٠‏ س ١‏ قوله « أصلى هؤلاء » أي e‏ 
فرك ٠‏ رر »أي للعصر + > وني الرواية الآتية قوله « أصلى من خلفكم قال نعم » أي 
الظه ”' ' وقوله « فقام بينہما » أي للعصر . 


= دون السقف ولمؤخر انتهى » وظاهر ان المراد بانحراب جدار القبلة فليحفظ » 
الف ته د عار قد ابأ فى هذ | التعبير کا قال شس الائمة 
إشارة إلى أنه لايؤجر ويكفيه أن ينجو رأسا برأ س ایی » وفذا قال في حطر 
الهندية والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى اه » وأما التجصيص واحكام 
البناء فيجوز من غير كراهة » قال في البذل والدليل عليه ما أخرجه الشيخان عن 
ع يي ا سس عمل اد ال ل 
وآله وسلم يقول « من بني لله مسجداً بني الله مثله في الجدة » وأيضاً يؤيده ما 
فعل عؤان في خلافته » فانه فعل ما فعل مستدلا بهذا الحديث وكل ما فعل كان 
من باب الاحكام لامن باب التزيين ا محض » وأما الحجارة المنقوشة فلم ينقشها ول 
بأمر بنقشها بل حصل له كذلك منقوشة من بعض ولاه فركبها في المسجد إلى 
ار ما في البذل وني « فة الراكع والساتجد التنى الحسيق » يكر زحرفة 
المساجد بنقش أوصمغ وكتابة ونحو ذلك مما يلهي و ود روي ابن 
ل ا الا زخرفوا مساجدهم » وبالكراهية قال بعض الشافعية 
وجوزه بعض العلماء وقال أيضاً یکره تحليته بذهب أ او فضة » وعند ا 
ع E E‏ اميا اي 
المالكية يكره ذلك ويصان ا المسجد عنه » وهو قول بعض | لحنفية ذكره صاحب 
المفيد منهم » وللشافعية في تمريمه وجهان | اه مختصراً . 
(1) أراد الشيخ قدس سر بذلك دفع ما برد على ظاهر الروايتين من التعارض » 
ففي الرواية ة الى قوله « أصل هلآ خلفكم فقلنا لا » وني الرواية | الاتية ( قالا 
r‏ وا او ا ية منصور اا 
فقالا نعم » وفي ظاهرهما تعارض » ويمكن الجمع بان النفي يتعلق بصلاة العصر - 
اك 


ج ۱ ص ۳۸۱ س ۱ /ج ١‏ ص ۲۰۲ س ١9‏ قوله « هي السنة"" » . 


-_ والإثبات بصلاة الظهر . ويحتمل أن تكون قصتان والله أعلم . 
وني تقرير ا أي ماصلينا الظهر وكانت القصة بالكوفة في 
خلافة عئان كان أمير الكوفة يخر الصلاة وقوله أصلى › المراد. به صلاة العصر 
وما سيجي في الرواية الآبة من قله أصلى من خلفكم المراد به صلاة الظهر 
ولذلك قالا « نعم » وإنما سأهما ابن مسعود عن صلاة الظهر مع | ن الوقت. كان 
E‏ ده برا ويد عو ل مير الكوفة 
عله كان يؤخر الظهر فيصليها قريبا من العصر وقد اتيا إلى ابن مسعود بعد صلاة 
الظهر حتى دخل وقت العصر وقوله « و E RO‏ 
واحدا . ظ 
(۱) في تقرير الكي قوله # هي السنة ۽ أي لي ل اي 
السنة » هذاا | القول من | بن عباس عن فل س ر و کی ی 
بالحمى » فانه لما راهم يظنون الاقعاء حراما رد غلم أحسن رد .> ولي الاد 
ا oa‏ اله وسلم مسنونا على سبيل التشريع 
1 ما الها هسام قله مر » كن السب في ذلك لحف باخ الاي 
لايسهل فيه افتراش اليسرى ونصب اعنى على الميئة المسنونة لغلظ الخف » ولكونه 
بالغا إلى منتبي الساق » وقوله « انا لنراه 00 ت 
مين القسم الثاني من الاقعاء , قان الجناء وللشقة على الرجل إما هو في هذا 
القسم » وأما في القسم الأخر ففيه سهولة فبقي القسم الأول على حاله اه » 
وكتب الشيخ قبل ذلك في مبدأ الباب ليس الاقعاء لفظا مشتركا له معنيان » إنما 
ااي EE‏ سكي عات ء کان بان ينصب ركبتيه 
و ل ع ييا ين لي ب لد 
E‏ مووي FY‏ ب 
ان القسم الأول لما لم ترد الرخصة فيه کا وردت في القسم الثاني كانت كراهيته = 
(۱۱۱) 


يية وكراهة الثاني تنزيمية » وأما الآخرون فلم يفرقوا بينهما » وإنما احتيج إلى 
نفي الك ن ا النوعين كلما ع 


عاد الوا او اي ا يا ذا اه » وفي هامشه , 


Eg ET‏ الشافعية | عو ا و اه 
الشيخ في الل لحدديث ابن عباس » وا حتيج إلى تاويل اثر ابن عباس لكلا 
يخالف روايات النبي عن الاقعاء فقد ورد ی عه س روك عل وس ورز ا 
ا الماع و البذل اه 

وقال النووي اعلم | ل ا ل ا الحديث انه سنة » وفي 
ا ه الترمذي وغيره من رواية على وابن ماجه من رواية أنس 
> وأحمد من رواية سمرة وأبي هريرة » والبييقي من رواية سمرة وأنس » وأسانيدها كلها 
عي a‏ يسوي وس بسي اه 
الأحاديث > والصواب الذي لامعدل عنه ان الاقعاء نوعان - ثم ذكر القسمين 
المذكورين من الكوكب - ثم قال في ا ۴ قال الدووي أن يجمل 

ليتيه على عقبيه بين ar‏ و د ابن عباس بقوله سنة نبيكم 


0 ا م الشافمي اا على 


عله عات من اين ب واي لوبي PEO‏ 


اخحر وهو الاشهر ان ن السنة فيه الافتراش » وحاصله انما سنتان » وايهيما أفضل ؟ 


فيه قولان » وأما جلسة التشهد الأول وجلسة اي 
التشهف. الأخيز السدة فيه التورك » هذا مذهب الشافعي اه 

قلت وقد تقدم ان ميل القاضي عياض المالكي في هذه المسكلة إلى ما ذكره 
النووي واختاره لكن قال ایی في شرح مسل : وم يره مالك وفقهاء الامصار )2 
وقالو يجلس بينهما كجلوس التشهد لتشهد اه» قلت ونقل ابن قدامة في المغني كراهة = 


)١15 


اال 


(1) 


ج ۱ ص ۳۸٤‏ س ١/ج ١‏ ص ٤‏ ۰ س ۱۲ قوله « فقال بيده الح ) يشير بها 
إلى جهة صلاته . ج ۱ ص ۳۸٤‏ س ۱۳ /ج ١‏ ص ه. E‏ 


1 3 


= الاقعاء في المذا هبيه الابغة إذقال ١‏ ا أن قلس بن السجدتين مفترشا ويكره 
الاقعاء وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه » بهذا وصفه أ أحمد » قال أبوعبيد 
هذا قول أهل الحديث » والاقعاء عند العرب جلوس الرجل على اليتيه ناصباً 
فخذيه مثل اقعاء الكلب والسبع » ولا أعلم احدا قال باستجاب الاقعاء على هذه 
الصفة فأما | الأول فكرهه مالك والشافعي وأصحاب الر الرأي وعليه العمل عند أكثر 


أهل العلم » إلى آخر ما ذكر . 


)١(‏ اعلم ان قوله « فقال بيده الا ير 
الزبير إلى بني See rE a‏ 52-0 
هذه كانت إلى غير جهة القبلة وهي الجهة التي توجه إليها اعني جهة بني 
المصطلق وهي جهة المشرق ا في ارو واي بم 
قبل الشرق » والقبلة من المدينة جانب الجنوب » ثم انه قد وقع هذه الجملة في 
أثناء الحديث من كلام جابر يي و ا 

0 الحديث إشارتان كاذ من قعل قل الله 
ا لرد السلام » أو للمنع عنه على اختلاف القولين - والأخرى 

7 من ابي الزبير راوي الحديث وهو المذكور في اخر الحديث فتنبه . 
ال اي 
تركت عنقه ولم ا النووي 
قوله « ثم ذكرت قول .١‏ خي الخ » قال لاطي معنا انه مختض ببذا فامتنع نبينا 
صلى الله تعالى عليه وا اله وسلم من ربطه »۱ E TE‏ 
ee EE‏ و افا ادا اه 
قال العلاانة لدی رخن جا ل م سا رلوم كيرت رويد 

01 


ج ۱ ص ۳۹٤‏ س ۱١‏ /ج ١‏ ص ۲۰۹ س 4 قوله « أنى بقدر الم ۲ . 
= كانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم نظر إلى ان من أعظم ذلك الملك واخصه 
التصرف في الشياطين والتقكن منهم » فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص ذلك 
الملك بسليمان عليه السلام وعدم استجابة دعائه لما فيه من المشاركة معه في جملة 
ما هو من أخص أمور ذلك الملك » فترك الربط خشية ذلك التوهم الباطل » ول 
يرد ان ربط الشياطين يوجب المشاركة معه في تمام ملكه ويفضى إلى عدم 
خصوصية ذلك الملك بسليمان عليه السلام فان المتمكن من شيطان واحد بل 
من ألف شيطان لايقدح في الخصوضية قلعا الال ختضوضية ذلك الللاق. نامان 
عليه السلام بالنظر إلى جميع ما كان فيه من السلطنة في الدنيا كلها وتسخير 
الشياطين والطيور وغيرها > لا بالنظر إلى كل واحد من هذه الأمور » سيما بعض 
أجزاء بعض هذه راو و ا ی ا 
الحمين. » فلداك تركه صلى الله تعالى عليه وا له وسلم اه 
)١(‏ كتب في تقرير المكي قوله « بقدر ) اا لظرف مطلقاً كالطست ونحوه 
- الخضروات لم تكن مطبوخة أصلا اه قلت وإنما فسر الشيخ قدس سره 
« القدر » بالطست ونحوه ذلك لما يقتضيه سييو ا 
ظاهر أن الري الذي كان يكرهه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إغا هو لاني 
نه لضي ۽ ولي يقي ا ) ويناسبه ويفهم منه هو المنضوج فيه , 
و 
سنن أبي داود عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم نبى عن هاتين الشجبزين وقال من أكلهما فلا يقوين مسجدنا وقال اذ 
كنتم لابد اكلوهما فاميتوهما طبخاً » وفي رواية ES‏ الله عنها انها 
فال ان ن اخر طعام أكله رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسلم طعام فيه 
بصل » وسياتي وفي حديث مسلم من قول عمر رضي الله تعالى عنه » ويؤيد رأي 
الشيخ ما جاء في بعض الروايات بلفظ «بدر» بدل «قدر» کا أشار | ليه النووي إذ قال - 
)١١5(‏ 


2) 


ج ۱ ص 95” س ۳ /ج ۱ ص ۲۰۹ س 18 قوله « ثلاث نقرات » . ج ١‏ ص 
n‏ 0 5 )۲( 
۰ س ٤‏ /ج ۱ ص ۲۱۱ س ۱۲ قوله « شفعن له صلاته » فان السجدة أصل 
الصاو . ج ۱ ص ۲ فار تاج انس ا 
ولا ينافيه'' ما هو مصرح بنفسه بعيد هذا من قوله ١ ١‏ أزيد في الصلاة شي » لأن معنى 
الزيادة فيه نزول حكم يغاير الحكم السابق سواء كان هذا التغاير بزيادة أو نقصان . 


ميد يسم مسوم مسد مسج 


= قوله ١‏ أى بقدر » هكذا هراق شس مس سبلم كلهنا بشن ».و ع في 
صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيهما من الكتب المعتمدة ١‏ ١أق‏ ببدر » ا 
موحدتين قال العلماء هذا هو الصواب » وفسر الرواة وإهل اللغة والغريب البدر 
بالطبق قالوا سمي در لاستدارقة- كاستداة الندو اه .: 

)١(‏ في تقرير المككي قوله ثلاث نقرات » وهي كانت ثلاث ضربات من يد ابي 
ولو غلام مجوسي قتله بالشفرة اه » قال السنوسي قوله كان ديكاً نقرني ثلاث 
قرات + اوها برضي :الله مال عة شلات لات 6 كان ووه تعر الد 
بالعلج كونه اعجمياً » والطاعن له أبو لوْلوْ الجوسي لعنه الله » وهو غلام المغيرة 
بن شعبة اه . ش 

(۲) لما كان هذا مظنة ان يقال كيف قامت السجدتان مقام ركعة تامة أشار 
الشيخ قدس سو إلى دفع ذلك ٠.‏ . 

(۳) وقد استشكل هذا ابن سي ردان ا انو و نان 57 


لقي م باريد تن ب a E‏ قر 1 ان 


الحافظ قوله « لا أدري زاد داو نقص » أي النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
والمراد اھ دات و ا ا الزيادة أو 
افا کی سيا ون اب الى دوا نه صلى خمسا وهو يقتضي ازم 
بالزيادة » فلعله شك لما حدث منصورا وتيقن لما حدث الحكم اه ختصراً ‏ 
هكذا ذكر الشيخ قدس سه في البذل . | 


)۱١١( 


ویکن أن يقال " إن الراوي - - بعد تردده في اليادة اق مي 

تعيين أحد الاحتالين اتكالا منه على فهم السامع لما في ترديد كل لفظ لفظ من التطويل 
وقد سبق نظي داك مرو . ج ۱ ص ٤٤۳‏ س /ج ۱ ص ۲۱۳ س ١١‏ قوله 
ثم أق جذعا ا 


)١(‏ وكتب في اللامع على هذا الحديث قوله فزاد أو نقص لايقال انه مصرح فيما 
بعد يما نص فى في انه كان ثمة نقصان لازيادة وهو قوله اقصرت الصلاة الح فلا معنى 
للوهم والترديد ب بين الزيادة والنقصان لانا نقول قد جرت عادتهم في الروايات انهم 
يبنون سوق الرواية في أمثال ذلك على أ حد الاحتالين لما فيه من التخفيف وترك 
الاطالة فانه لوردد في كلمة لادى إلى تطويل ونظيره ما سبق في رواية ة الاقرع فانم 
ترددوا في تعيون الإبل والبقر لأي الاثنين البقر وللاخر الإبل ومع ذلك فسردوا باق 
الرواية 0 كي ا ب بع لخر امو ول ا اك م 
الترديد والله اعلم اه . قلت وها ما في قصة ذي ايدين من حديث أي هير 
ففي طريق منه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احدى صلاتي العشى 
ا قل فصل با رکون الحديث »و بعضها تمين العصي قفر 
ا 'لنا مول الله صلى الله تعالى عليه وا اله وسلم صلاة العصر وني بعضها تعيين 
الظهر » قال الحافظ - ا في البذل - فالظاهر أن أبا هريرة رواه ا لشك 
كن رقا غلب على ظنه اها الظهر وارة غلب على ظنه انا العصر فجيع ب 
قلت أويقال فعل كذا عبات الإطالة کا قال وي 0 
(۲) كتب في تقرير الکي وهي اي ل E‏ 
الصلاة والسلام ياحذها نكر اكد الوعظ إلى الناس » قوله فاستند إليها 
بان جعلها نحت العضد فعطف عليها قائما » والله تعالى اعلم » قال قدس مره 
قصة السهو وقعت عدة مرار نحو اربع أو خمس اه » ولفظ البخاري « ثم قام إلى 
خشبة لي مقدم المسجد فوضع يده عليه » قال الحافظ أي في جهة القبلة وتقدم 
ي رواية ابن عون عن ابن سيين بلفظ « فقام إلى خشبة معروضة في المسجد » = 
.)١١1(‏ 


r U OK‏ ابن عييدة عن أيوب « ثم الى جذعا 
SSE‏ ا e Ca‏ ریات لابا تحمل غل اد 
0 اتخاذ المنبر كان مم متدا بالعرض وكان الجذع الذي كانه صلى الله تعالى. 
وآله وسلم يستند إليه قبل اتخاذ امنبر وبذلك جزم بعض الشراح اه » قلت 
ديع ب بويا و ادي FE AN‏ 
داود ولفظه « عن محمد بن مسلم بن السائب قال صليت إلى جنب أنس بن 
مالك رضي الله عنه يوماً فقال هل تدري لم صنع هذا العود ؟ فقلت لاوالله : قال 
كان رسول وح واس مع ع E‏ استووا واعدلوا 
صفوفكم » وبطريق اخر « كان إذا قام إلى الصلاة أخحذه بيمينه ثم التفت فقال 
0 حي عي > ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا ؛ سووا صفوفكم » وهل 
لخشبة المذكورة في رواية الصحيحين وهذا او اعد أو رکرو ۴ عل لال 
E‏ 
ثم قول الشيخ إن قصة السهو وقعت عدة مرار هو کا قال كلا يخفي على من 
طالع كتب الحديث فقد روي الامام أ ابوداود وغيره من ارباب الصحاح عدة 
روايات في ذلك منها حديث أي هريرة في قصة ذي اليدين » ومنها حديث عمران 
بن حصين وفيه سلم رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في ثلاث ركعات 
من العصر ( على اختلاف بين العلماء في انہما حديشان أو حديث واحد کا في 
لارام )ويا سوه ناه و سس مل ميل الدمل الدع 
واله وسلم الظهر حمسا الح » ومنها حديث عبدالله بن بحينة في ترك | ابدام 
ومنها حديث معاوية بن حدج ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم . 
ما ا اس محري ب E‏ الروايات 


- على ترتيبه - الامام | بن حبان في صحيحه بالبسط فارجع إليه . 


)١١90 


جا١ص‏ اج ١‏ ص "١65‏ سجحوم DE‏ 
ج ۱ ص ٤٤۸‏ س ٤‏ /ج ١‏ ص 7١5‏ س ۲ قوله « جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه » هذه صورة التورك › ومعنى قوله' '' جعلها بين فخذه وساقه أنه جعل بعض 
قدمه تحت فخذه وبعضها تحت ساقه فكانت كالمقسومة بينهما فلذلك عبر عنه بقوله ١‏ 
بين » ولیس المراد بقوله « فرش قدمه ابمنى» أنه فرشها کا هو عادة في فرش اليسرى بل 
)١(‏ لم يتعرض'له الشيخ قدس سره ههنا وقد تعرض له في « الكوكب » و ١‏ «اللامع) 
وتكلم شيخنا و الله بالق ا غا جخ ا 
اقتضاه المقام » وبسط الكلام في « أوجز المسالك ني شرح المؤطا للامام مالك » 
في اختللاف مذاهب CEE‏ ا سو بي ادائها وفي عدد 
السجدات » وغيرها من المسائل اختلفة N‏ فارجع إليه > وقال النووي : 
أجمع العلماء عليه ( على إثبات سجود خلر و هن يد الجمهور سنة 
٠‏ ليس بواجب » وعند أبي حنيفة رضي الله : إلى عنه واجب ليس بفرض - على 
اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض - وهو سنة للقاري والمستمع له 
ويستحب أيضا للسامع الذي لايسمع لكن لايتأكد في حقه تأكده في حق 
المستمع المصغي اه . 
(۲) اعلم انه لايتتضح لك ما ذكره الشيخ قدس سره ههنا الدع 0 
التورك وقد ذكرها شيخنا في بذل | امجهود فاحسن وأجاد إذ قال اعلم | او 
ادي وروي 555 > أونها ما وقع في حديث 0 
ابن ألي حبيب عند أبي داود ولفظه « فاذا كانت الرابعة افضى بوركه اليسرى إلى 
الأرض » وأخرج قدميه من ناحية واحدة وهذه في اولاني الشافعي رجه الله 
تعالى » قال في كتاب « الأم » فاذا جلس في اا وي ان 
وافضى بأليته إلى الأرض انتبى » وعلى هذه الميئة تكون البجل الفنى ‏ أيضنا مبسوطة 
على لض كاليسرى ٠‏ وثانيتها ما وقع في رواية عيسى بن عبدالله عن عباس بن 
سهل عند الي داود ولفظها «فتورك ونصب قلمه الأحرى) ) وهذا الور 0 
)1۸( 


ر ر 


المراد بالفرش ههنا هو وضعها بحيث لم تبق منتصبة سواء بل انشى صدره بحيث التصق 
بالأرض فانه نوع من الافتراش أيضاً ويمكن حمل معنى لفظة بين على حقيقته کا هو ظاهر 
في جلسة التورك فان القدم اليسرى تقع بين الفخذ المنى والساق الهنى أو قريبا من ذلك . 


= وقع في ١‏ لجلسة التي بين السجدتين وم يقل به الامام 0 الله تعالى »› 
وهل اقا رنوت عن ابن عمر عند مالك . وكذا عند الطحاوي » ولفظها 
«فنصب رجله امنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر) وقد أذ بها 
الامام مالك رحمه ا او ا ا 
ا a‏ ل بن الزبير في الجلوس لله للتشهد الأخير وهي انه صلى 
و ا اليسرى بين فخذه وساقه » ويفرشس 
قدمه المنى | ا فالمذكور في هذه الرواية ا وي 
القسم الثالث أ و ا ا E‏ 

من هذه الأقسام : فلذا احتاج إلى تكلف وتاويل » ثم قال ماحاصله | 0 
على القسم الثالث من هذه الأقسام » قلت بل هو صريم في ذلك فالحمل عليه 
أولى ( تنبيه ) لابد من الوقوف عليه وهو ان العلامة النووي وغيره استشكل قول 
الراوي في هذا الحديث ١‏ وفرش قدمه العنى » حيث قال « هذا الذي ذكره من صفة 
القعود هو التورك لکن قوله « وفرش قدمه ال بمنى » مشكل لأن السنة في القدم العنى 
ا مو اقات الغلما د ا فت اجات الصحيحة على ذلك في 
صحيح البخاري وغيره » قال القاضي عياض قال الا له أبنو ونيد اط سراب 
وفرش قدمه اليسرى › ثم Ia a‏ الرواية ما يفعل 
باليسرى وانه جعلها بين فخذه وساقه » قال ولعل صوابه ونصب قدمه اممنى » قال 
وقد تكون الرواية صحيحة في العنى ويكون معنى فرشها انه لم ينصبيها على أطراف 
اصابعه في هذه المرة ولا ف فتخ أصابعها ا 0 
القاضي » وهذا اليل الأخر الذي ذكره هو الختار ويكون فعل هذا لبيان الجواز وان 
وضع اطراف الأصابع على الأرض و إن كان مستحباً يجوز تركه » وهذا اریز - 

)۱۱۹( 


= له نظائر كثيرة وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح » واتفق عليها جميع 
نسخ مسام اه » قات ولعل مبنى هذا التغليط هو ان هؤلاء حصروا التورك في 
صورة مخصوصة مع ان له صورا عديدة تشبت من الروايات المختلفة کا تقدم عن 
لدل > وارجاع جميع الروايات إلى رواية واحدة من التكلف المستغني عنه » ثم ما 
ذكروا من التوجيه للك فلمل .هذا هو المشار إليه في كلام الشيخ قدس سمه 
«( فرش قدمه العنى إلى اخره » ثم ان هؤلاء الشراح کا فعلوا من التوجيه 

ذلك هم يأولوث ماني .يعض طق حدیت آي ميد 0 57 
ولفظه « فاذا كان في الرابعة افضى بوركه الیسری إلى لاض وأخرج قدميه من 
اك » فهذا الحديث کا ترى ظاهر في افترش القدم انى وعدم نصبها , 
لكن قال الشيخ اليد عر e‏ لقاري عنه في المرقاة 
yy‏ واطلاق الاحراج ل 
اليسرى لاغير ) اه قال الضيح بي البذل قلت اختلفت الروايات في صفة التورك 
ففي رواية البخاري عن أبي هميد الساعدي فاذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله 
اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته رواية أبي دا داود هذه (المذكور انفا ) 
فاذا كان في ا افضى بوركه اليسرى إلى لأرض وأخرج قدميه من ناحية ؛ 
فالحديث الذي أ اخرجه البخاري تدل على نصب المنى وحديث اي داود هذا يقتضي 
اخراجها من غير نصبها ومذهب الحنفية في ذلك ما ذكره صاحب البدائع » وتفسير 
التورك ان يضع يته على الرض ورج رجليه إلى الجانب الأيمن » وخر ج رجليه إلى 
الخانب | الأيمن » فالأول | ن يقال ان إخراج. ل سر 
والحديثان محمولان على اختلاف الأوقات بانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعل مرة 
اباد الا ار ارط مجان مقي بن الزبير صفة ثالثة 
وهي انه صلى الله تعالى عليه وا اله وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اه 
وعجب من هؤلاء الشراح النووي وابن حجر ا مكي انهم يصرفون ات 

)۱۲۰( 


الها حا إلى دا الصرف وال سا ا 2 الاما 
کے 4 للم » کا تقدم عن البذل « فاذا جلس في الر e‏ 
من تمه وافضى باليتيه إلى الأض » هذا والله تعال Oo‏ 
ا لال رات ساو 


TY 


1 


الاير 1 لاض وينصب فدمه لمن عل ا ويجعل 
لاظاهره ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه المنى » اه » ثم اختلف n‏ 


الجلوس في التشهد فالسنة عندنا الحنفية ان يفترش رجله اليسرى في القعدتين -- 
بين السجدتين ويقعد عليها وينصب العنى نصبا وهذا قول ل 
رمه اله عال السة ف العدة الأ كذاك » ناي ل ثانية فانه ي 0 
الامام مالك رحمه الله تعالى يتورك فيهما . س لدت وعدي 
أن د الساعدي ) ونا ماري عن اة ين اله اق عم قت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه و O E‏ 
فق كل مين ف ان فرق رجله اليسرى وينصب رجله العنى » 
عزاه في « منتقي الأخبار ) » إلى أحمد ومسلم وأبي داود » وحديث وائل بن حجر 
رواه ه أحمد وابوداود الان > وحديث رفاعة بن رافع أحرجة أحمد > وهذا عندنا 
في حق الرجال » وأما المرأة فتقعد كاستر مايكون ها » فتجلس متوركة اه من 
البذل » وكتب الشيخ في اللامع سنة الجلوس عندنا للرجل في التشهدين غير ماهو 
سه لر ةا فما اه » وفي هامشه : والمسئلة خلافية شهيرة وهي | ن: اة عدا 
الافتراش مطلقا في جميع الصلاة » والتورك مطلقاً في جميع الصلاة عند الامام 
مالك » وأما عند الشافعي وأحمد فالجمع بينهما بأن السنة عند الشافعية في 
e‏ الصلاة كالحنفية و في الجلسة الأحية كلمالكية » و عند د 
همد الافتراش في الجلسات كلها كالحنفية الا في صلاة فيا تشهدان فيتورك = 
)١١١١‏ 


ج ١‏ ص ۸ ۰ س 9 /ج ١‏ ص 5١5‏ س 4 قوله («١‏ بلقم ك 
بالالقام i‏ فون رصن فإن اة لا انيت إلى أ 


= في الثاني منهما للتفريق بينهما » ومرة الاحتلاف تظهر في الصبح وال جمعة فان 
نيما ابوك عبد الشاقمي والاخراش عد أمد لأنه يس فيمبا جاستون جى 

ل التفريق بينهما » والبسط في الأوجز » اه من هامش اللامع وفيه أيضاً 

تفريق بين الرجل ولمرأة في سنة الجلوس هو مذهب الحنفية والحنابلة 
تخلاف المالكية لشاية کا في كنب فروعهم إلى آخر مايييط في هامش اللامع , 
() افر الالقام بالوضع لما ان جقيقة الالقام لم يذهب إليه جمهور العلماء 
فلذا فسره به قال ابن قدامة في الغني يستحب للمصلي | ذا جلس للتشهد وض 

ليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بجميع أطراف 
أساعها اقل ٠‏ وضع بده جني عل شنم هنی یی ما الخنصر والبنصر 
ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة إلى اخر ماذكر » وفي مراق الفلاح , 
وح ا الات و ا ا 
كحالة التشهد كا فعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يأخذ الركبة » 
هو الاصح قال ابن عابدين قوله « ولا ياخذ الركبة أي کا ياخذها في الركوع لان 
لأصابع تصير موجهة إلى الأرض ٠‏ خلافاً للطحاوي اه قال الطحطاوي قوله « م 
فعله النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم » بحيث تكون اطراف اصابعه على 
حر في كته لماعدة نيما كفي الفح اه » وف تقير الكي قول اشم ني 
لايقبضه كاليد العنى بل يبسطه على الركبة » وهذا معنى الالقام يعني الراد بالالقام 
ههنا مايقابل القبض وهو البسط » وفيه أيضاً قوله يلقم فيه مجاز لأن رفس 
الأصابع لما وصلت ! ES‏ يوس ارو دو و 
النووي قد اجمع العلماء على اميتحباب وضع ليد اليسرى عند الركبة أو على الركبة 
اديت اا رع بودي يي ين 

(۲ 


اا 


3 ان 


ن المكني في تقريره 


ان هفده وي 
ا أ 12 


ا 


١ 


لانمل عل ال الخدد أ أصلا ل کنا وضع رأ ا اص 
تود سین أو وهو 0 ل مھنم عقد ثلكث 00 وكا تلك 

دة من ود ا ی إلى 0 وجهها تنضم - 
ل الو سطى | ل 8 كف . وبالجمكة ان الراؤقق قال 


بض e ١‏ کان تاماً د 


والبنتض a‏ بعضها کان غير تام 
Ey‏ اه ›» 
لاء في كيفية عقد الأصابع عند الاشارة 0 


06 3 کیقہ 7 4 احا 


) لاوم 


إذ كتب فونه وعقدد ثلآنا. 


= ( رعذ هي صورة عقد ثلاث وامسين ا تدم في تقيير الي ) وباي أب 
يضم الابهام إلى لى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثا وعشرين » فان ابن الزبير رواه 
كذلك » نااك أن يقبض الخنصر والبنصر ورل لسبحة وبلق الاجهام 
والوسطى ٠‏ ۴ رواه وائل بن حجر قال على القاري في القاة الاخير هو الختار 
عندنا » وقال الرافعي الاخبار ا ا الله ا واله 
وسلم كان يضع مرة هكذا » ومرة هكذا انى د 
قلت ولفظ رواية ال وسور ال د و ی 
اليسرى ....وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا - وحلق بشر الابهام 
والوسطى شار تلحنا يه :10 ., 
وبصورة التحليق أخحذت الحنابلة کا في کی حديث وال و 
ثم قال وقد روي عن أبي عبدالله ر الامام أحمد ) ١‏ نه يجمع أصابعه n‏ 
الامبام كعقد الخمسين ؛ لما روي ابن عمر ان ن النبي صلى الله تعالى عليه واله 
صلم وضع بده ي عل كبه انى ود ثلانا و سين ضار بلسبابة و 
مسلم 5 ولاو أو اه » والحاصل ان الختار عند الحنفية دمر 
التحليق وعند الشافعية روايتان کا قال عم حداهما ما في رواية e‏ 
وهو عقد ثلاث و خمسين » والثانية عقد ثلاث و عشرين » وهي رواية | بن الزبير 
وأما مذهب المالكية ففي لمر وم اشر مد كب اللكبة عل كيب 
الاشارة » نعم ذكر ابن رشد وغيره في المندوبات الاشارة بدون ذكر الكيفية وما 
رأيت من عمل المالكية في المدينة المنورة هو الاشارة بيسط اليدين وذكره الخطابي 
فعل أهل المدينة اه من الأوجز » ثم رأيت عند تسويد هذا | | التعليق « كتاب 
الكافي » في فقه المالكية لابن عبدالبر باح لا ابن ال 
الجلوس ١‏ ويضع كفيه على فخذيه ويقبض أصابع يده انى | لا التي تلى الابهام 
فانه يرسلها ويشير ہا ان شاء ويضع كفه الس عل ل الس مسو 
051 


ج ١‏ ص 405 س ٩‏ /ج ١‏ ص 7١5‏ س ۱۲ قوله ‹ الى علقها » مدح له" على 
الاتيان بالسنة وقد كانت تركت » وذلك لأنهم كانوا يتركون الجهر بالتسليمة الثانية 


٠‏ = نص في مسلك المالكية ولم اره في غير هذا لكاب :5 له خان أعل اضر 
وأما حكم e‏ يي اها قلي لجز 0 الحديث ١‏ استحبساب الاشاة 


: 0 اف ' 0 قاله و الل م عدم 1 08 ندا رده المحققون 5 حممه 


الشيخ في البذل نعم اختلفت الأئمة في مسكلتين » أولاهما في كفية الاشارة ( کا 
تقدم مبسوطا ) والثانية في تحريك الاصبع وقت الاشارة » فلا يحرك الاصبع عندنا 
الحنفية وكذا عند او لل ل a‏ 
e‏ السعاية » وبه قال ابن القاسم من المالكية کا قاله الباجي » والمشهور 
عند المالكية التحريك ا بن العرني » قال الباجي وقد روي عن مالك 
انه كان يخرجها من تحت ابينس ويواظب على تميكها اه ء وفي قول بعض 
ا ما ا aS‏ 
واستدل الجمهور برواية ابن الزبير انه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يشير 
باصبعه إذا دعا ولا يي كينا أبوداود الان » قال الووق م 
و أده ابن حبان في صحيحه > وقال ابن حجر وخبر « تحريك الاصابع مذرعة 
للشيطان » ضعيف » وقال E‏ ) 
قلت وكذا أنكر على التحريك | بن العربي المالكي اشد الانكار کا سيجيُ من 
ا او الزبير في عدم التحريك ثم ذكر حديث وائل 
e‏ ن يكون الما المراد بالتحريك الاشارة لاتكرير تحريكها  »‏ 
فيكون موافقا لرواية ابن الزبير اه وإليه ميل النساني کا يظههر من تبویبه إلى آخر 
ما بسط في - 
TEE‏ يم ني 
كن اين را وإنما تعجب لما لان الستلام إلى الجانب لاسر قد تركه = 
ظ )1١5(‏ 


= الناس في زمن عثان رضى الله عه لأنه كان نعف به لما ضعف .فلخ التبا 
انه لا يأتي به اصلا فتركوه وكان عبد الله عالما به فتعجب بان ١‏ و 
فمن اين ظفر به هذا الرجل اه » قال النووى قوله اني علقها هو بفتح الغين و 
جع ساون سل عا ا ار ما بد بل اطي بسك 
خلافيتين | حداهما حكم 0 5 
والمذكو ر فى رواية الباب هى المسئلسة الثانية وهى خلافية شه ها 
ظ الاإجز وغيره 50 اورت تسن ا مور ونپ الأئمة ا الغلاضة فى ا ماه 
تسليمتان وقال الامام النووى فى الحديث دلالة لمذهب الشافعى والجمهه 
السلف والخلف .انه يسن تسليمتان » وقال مالك وطائفة نما يسن تسليحة واحدة 
و تعلقوا باحاديث ضعيفة لاتقاوم هذه الأحاديث الصحيحة » ولو ثبت شيء منها 
حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة واجمغ العلماء الذين 
يعتد بهم على انه لايجب | الا تسليمة واحدة » فان سلم واحدة استحب له ان 
سلمها تقاء رجهه» ا ی لأيل عن TN‏ 
عل سوه كد اماما :| بذ و 1 ا لاماء افر سما 
حدا تلقاء وجهه والماموم : لشا ان كان على يساره احد ثم قال واحتج الجمهسور 
قرم في المسئلتين بروايات واثار كثيرة نعرض عن إيرادها خوفا الإطساب عل ا 2 
م يبق الاحتياج الى البسط لاتفاق ١‏ الجمهور > بل نقتضر على تلخيص 0 الخ 
في هذه المسعلة 5 للاختصار الى اخر ما ذكر وفي « الكافي » في فروع الما 3 
لابن البر ص ۱۷۳ ج ١‏ والسلام ان يقول السنلام عليكم احدة » ويلزمنه ان 
ینوی بسلامه الخروج من صلاته ول منها » والامام والمنف 
ويستحب للمأموم إن كان أخين كن اه أن يرد عليه 
0۲7 


3 


= المالكية للماموم : ثلاث 0000 إن كان 1 8 e > e‏ والثانية 


تلقاء وجهه » والثالقة إلى يساره » کا في الكافى وغيره من الكتب وف ا 
2 شر ح بلو غ المرام ) ص ١ 8 ۱۹٤‏ وحدديث التسليمتين رواه خمسة 8 
من الصحابة باحادیث مختلفة ففيبا صحيح وحسن وضعيف ومتروك.- الى ان 
ّْ من فعله صلى الله عليه : ان عليه ف 
التسلم لذلك » ودل الحديث على وجوب التسليم على ايمين واليسار » وإليه 
ذهبت المادوية وجماعة » و ذهب الشافعى الى ان الواجب تسليمة واحدة والثانية 
ا الشافعي حديث عائشة | انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 

ذا اوتر الحديث وفي اخره ثم يسلم تسليمة » أخرجه | لوو و و 
0 » واجيب عنه بانه لايعارض حديث الزيادة کا عرفت من قبول الزيادة اذا 
Fh he E E NEY‏ 
ضعف ادلة هذا القول من الاحاديث » واستدل المالكية على كفاية التسليمة . 
الواحدة بعمل اهل المدينة وهو عمل توارثوه كابراً عن كابر » واجيب عنه بأنه قد 
تقرر فى الأصول ان عملهم ليس بحجة اه » و كتب الشيخ قدس سره فى 
الكوكب على حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاعوجهه ثم يميل الى الشق 
الايمن شيا » وحاصل ما افاده ان الحديث ليس بمسوق لبيان العدد بل لبيان 
كيفية ابتداء السلام بأن كان دأبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان يبتدىٌ من تلقاء 
وجهه ويختمه اذا مال وجهه الى اين » وكذا الحكم في تسلم اليسار لكنها ظ 
اكتفت بذكر تسليمة لما ان مقصودها بالذكر إنما هو بيان التسليمة من اين تبتدا 
ودع بدي ؟ وني هامش الترمذي قال الشيخ ابن امام . 

)١١0 


ال 


= حديث ابن مسعود ارجح ما اخذ به مالك من حديث عائشة رضي | الله تعالى. 
نا ورد عن الما اله E‏ نيك e‏ ري اله وبال e‏ 
معناه انه كان يجهر بتسليمة واحدة » قال ابن قدامة والمعنى في هذا ان خيس فى 
غير القراءة اما هو للاعلام » وقد حصل بالاولى اه » قلت ويؤيد هذا التاويل ما 
في رواية ة أبي, داود » يسلم تسليمة يسمعنا وني رواية « ويسلم تسليمة واحدة 
شديدة يكاد يوقظ اهل البيت من شدة تسليمه » وقال الامام الترمذي في حديث 
E‏ اميه عدوا الا من هذا الوجه قال محمد ابن اسماعيل 
زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير » ورواية اهل العراق عنه اشبه » ثم 
قال - وقد قال به بعض أهل العلم » واصح الروايات عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم تسليمتان » وعليه أكثر أهل العلم اه مختصرا » وكذا تكلم الزيلعي 
في نصب الرأية على هذا الحديث وضعفه لأجل زهير بن محمد الراوي اذ قال قال 
ابن عبد البر في التمهيد لم يرفعه | أ شر بن غم رهت وهر :شعن عند ا 
كثير الخطاً لا يحتج به انتبى وقال النووي في الخلاصة هو حديث ضعيف ولا 
مك ا ا الاقتصار على تسليمة واحدة شي ثابت انتهى 

0 الزيلعي عدة احاديث في السليمة” الوالحدة إوكبعتها "كلها .. 

و ما المسئلة الثانية وهي حكم السلام وهي أيضا خلافية » قال النووي اعلم ان 
السلام ركن من اركان الصلاة وفرض من فروضها لاتصح الا به » هذا مذهب 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وقال ابوحنيفة هو سنة 
ا ا ا ل ل O‏ 
أو غير ذلك اه يه بان كلتا التسليمتين فرضان او احدا 
قفي الاوجز ولا كان اقوال ناقلى المذاهب اختلطت في بيان المذاهب اعتمدت عل 
متون المذاهب لوي ديم المشهور عن الامام أحما وعد هما في 
نيل مارب من الأركان » لكن صحح صاحب النشي ركز في الشرح الكبير = 


(\ A) 


ج ۱ ص ٤4۱۱‏ ا ۱| ص ۲۱۷ س ۱۲ قوله «فقال صدقتا» وهذا لأساف 
ما سبق » اذ ليس فيه تصريح بانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ذلك بفور 
مسئلتها » ففي الأول تفصيل وفي الثاني اجمال , او يقال لاينفي الرواية الاولى عذاب 
المسلمين , غاية ما في الباب : ان الرواية الاولى لم تصرح الا بذكر اليبود » وأما ذكر 
المسلمين فلا تعرض هم فما - نفيا ولا اثباتا 1 


= وجوب الأول فقط » وهما واجبان عندنا الحنفية على ما صرح به الشامي › 
ويدل عليه كلام البدائع » وبه صرح صاحب البرهان و الكبيري » والرواية 
الثانية ان الواجب منهما الأول » والفاني سنة » واما عند الشافعي فالاو منبما 
فرض والثانية مستحبة » واما عند مالك » فغير الماموم يسلم واحدا تلقاء وجهه 
والماموم ثلاثا على المشهور » وعد في مختصر الخليل و مختصر عبد الرحمن التسلم 


في الفرائض وتثليثه للموتم في السنن » قال النووي واحتج الجمهور بان النبي صلل ١‏ 


ددا عو 


الله عليه واله وسلم كان يسلم وثبت في البخاري انه صلى الله تعالى عليه واله ‏ 


وسلم قال صلوا كا رائيتموني اصلى » وحديث » تحرهها التكبير وتحليلها التسلم › 


اه قلت و قد تقرر في الاصول ان مجرد فعله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
لا تثبت به فرضية وكذا الاخبار الاحاد لاتشبت الفرضية › لاسيما وقد وجد في 


الاثار ما يدل على عدم الفرضية » والبسط في المطولات من البذل والاوجز وغير 


٠ أراد الشيخ قدس سو بذلك دفع ما يرد على ظاهر القصتين من التعارض و‎ )١( 


يظهر من توجيه الشيخ الذي ذكره ههنا انه مبني على ان قصة المرأة المذكورة في 
الحديث الاول متاخرة عن قصة العجوزين 4 ويظهر من تفرير المكي غك ذلك 


وهو الاقرب » وهو الذي اختاره النووي في الشرح کا سياتي » ففي تقرير المككي 


)159( 


ي المسلمين ) ايضا تفتتون » فسكت عنا لذلك ثم لما علم بالوحى ان 

| شن اسر عا ا ای ما ماقت قد 
3 0 2 1 بيو الاول اجمالا فانه لغيه فيا بال م الح 
مع ان القصة الثانية و« قصة العجوزين المذكورة في الحديث الا وفعت اثناء 


ذلك ( أي في تلك الليالي ) وهذا بخلاف توجيه الشيخ فانه عكس ذلك وقال ٠‏ 


«ففي الاول تفصيل وفي الثاني اجمال » » وقال النووي رح بعد ذكر الحديثين هذا 
ع ل ل هن عي ا We‏ 
له وسلم بذلك » ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله 
ال میا ل تكن لت ترز الوحي بائبات عذاب القبر » فدخمل عليها النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم فأخبرتّه بقول العجوزين فقال صدقتا » واعلم 


عائشة رضي الله تعالى عنها بانه كان قد نزل الوحي باثباته اه » وحاصل هذا 
التوجيه کا هو ظاهر ان نزول الوحي كان بين القصتين فذكر الراوي في القصة ‏ 


EREN e‏ 2 ا عر انا 


PEE a ad‏ الي شیا 
لمكم بد قامهم کان اا ين التي ولبات لا يتحت ایدم 
ويستانس هذا بما في الحديث «فارتاع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم » 
وقد تكلم على هذا الارتياع الاب وغيره من الشراح » ففي حاشية السندي قوله قالت 
3 اا ی ياو أرتياعه استبعاده لذلك في لرن 
E‏ اج ورا تن برد ايدو لجنم د 
خبره صلی الله تعالى عليه وا و الامور ا للواقع = 
(1۲۳١۰(‏ 


: ۳ 104 و ١‏ 
۱ ص "١8‏ س ١١‏ قوله ر لان طاؤسا 'اخ.. 


لا سي لتعذيب لاحصرة في الود » ويجاب بانه لايعلم من الغيب غيب الاما 
٠‏ اعلم ب به فيحتمل أ نه اوحي اليه بتعذيب ادر تله جل منت اتاد 
ثم اوحي اليه بتعذيب الجميع . > ولو اخبر احد على مقتضى اعتقاده فقال في 
علمي» ثم انكشف خلافه لم يكن كاذبا انتبى كلام الاب » قلت وعلى مااختاره ' 
الشيخ قدس سره انه ليس فيه تعرض في حق المسلمين لا نفيا ولا اثباتا فحينعذ 
لايجحتاج | الى هذه | الأسعلة والاجوبة » وسلك بعض الشراح ههنا في رفع التعارض 
مسلكا اخر وهو ما ذكره الاي وهو الفرق بين التعذيب والفتنة » فا منفي في حق ‏ 
المسلمين في الحديث الاول انما هو الفتنة » والمثبت لهم في الحديث الثاني التعذيب 
فلا تعارض | ظ 
ابارت لوقا OED HEE‏ ور ا 
مع ان قوله كا يعلمهم السورة وقوله قولوا للوجوب ايضا اه اراد 
اشع الكي عد شرح كلام و E‏ النووي ولا الابيّ ٤‏ 
و ن الامام فدلا يقول انما مر طاؤؤس ابنه باعادة الصلاة حينا لم يدع 
ذه ميا E RE NIP‏ 
التاكد ببذه الادعية من هذه الجهة » هذا خلاصة ما قاله امام صا ؛ فالشيخ 
e‏ الراوي في الحديث كا يعلمهم السورة وكذا قوله صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم في هذا حب e e‏ 
فلذا امر ابنه بالاعادة » وقال النووي وظاهر كلام طاؤس رحمه الله تعالى انه حمل 
الامر به على الوجوب فاوجب اعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على انه 
س ولس اجه ولع طا ارا ادت ابقه اكد هذا البعناع 
عة انه بعك وجرن واللة ا الحافظ في الفتح ج ۲ ص . 
١‏ في شرح قوله ثم ليتخير من الدعاء | عجبه اليه » قال الزين ابن المنير قوله ثم , 
ليتخير وان كان ر نة اشر لكب نيام تن الحدب » ودعي عشم الجاع ا 
(۳۱( ظ 


الا ا ا إلا مقدار الح » 
ی أحيان1') 


= على عدم الوجوب وفيه نظر فقد اخرج عبد الرزاق ا ا 


ما يدل على ا و الاستعاذة وذلك از نه سثل ابنه هل قالها بعد 
التشهد فقال لا فامره ان مح يدل يبي N‏ 
حزم فقال بوجوبها في التشهد الاول ايضا اه » قلت هكذا عزاه الحافظ الى 
ر مصنف عبدالرزاق مع انه موجود في صحيح مسلم ‏ »> فلعله لم يستحضره > واصل 
ديت بيعي ير نالعالل رصعي عند كزين ابد لها لبر 
بالاعادة . 

2 افاده مولاناحمد يحيى نورالله تعاللى مرقده فيما بين الستطوو ف اس‎ )١( 
والظاهر انه معة من شيخه القطب الكنكوهي نور الله تعالى مرقده » فلذا‎ 
ادرجته في اصل التقرير » وف تقرير المكي قوله اذا انصرف من صلاته قال امح‎ 
هذه الادعية بعضها اطول من بعض » والحكم فيا تقريبي والمقصود انه يجلس‎ 
بعد الانصراف عن الصلاة التي بعدها سنة قليلا لاكثيرا اه » قلت يستفاد‎ 
من تقرير المكي هذا ان المقصود بيان مقدار القعود لا بيان خصوص الدعاء فانها‎ 
مختلفة | ترى في أحاديث الباب » وفي حاشية السندي قوله لم يقعد إلا مقدار‎ 
الى کان المراد به انه لم يقعد على هيكئته الاهذا القدر فان قعد وراء ذالك صرف‎ 
وجه الى الناس حتى لا يخالف ثبت انه كان يقعد في اسبح لي ما مي‎ 


عن لوص يبامو ااا و ا ا من الادعية بعد 


الصلاة كان ياتي بها صلى الله تعالى عليه و جن دا ا ب 
هذا الحديث والله تعالى اعلم قلت وقد ترجم الامام البخاري رح «باب الذكر بعد 
الصلاة) وکت فيما علقته عل تراجم م البخاري المطبوع باسم ) الابواب 
والتراجم للبخاري ) بانه يحتمل عندي ان يكون غرض المصنف بهذا الباب الرد على من 
كره الفصل بين المكتوبات والرواتب بالاوراد » وحمل الروايات الواردة في ذلك على = 


(ITY) 


اج ۱ ص ٤۱۷‏ س اج اص 8 س 4 قوله «تسبحيون!') وتكبرون ال 0 


الفراغ من الرواتب » ويحتمل ايضاً انه اراد بذلك دفع ما توهم به بعض الخلف 
من ان الادعية الواردة في دبر الصلاة محمولة على ما قبل السلام » قال الحافظ ابن 
AN‏ لياس وااو يد عا سوه 
جح ان يكون ة وي او ا ايد يت الحيوان اه › 
0 بن المهمام الكلام في الفصل بين الفرائض والسنن 
e‏ ميدأ بان النوافل فقال في الكلام على المسئلة » والحال انه لم 
يثبت عنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم الفصل بالاذكار التي يواظب عليها في 
المساجد في عصرنا من قراءة إية الكرسي » والتسبيحات واخواتها ثلاثا وثلاثين 
اعرك سيا ب اخر ما بسط » وحاصله انه لم يثبت عنه صلى 
الله تعالى عليه و اله وسلم الفصل بين الفرائض والسنن الا مقدار ما يقول اللهم 
يي السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام » اي قريبا من ذلك › 
واما الفصل زيادة على ذلك من التسبيحات و التحميدات والتكبيرات » بالعدد 
المذكور فيتبغى استان. تاخيه. عن السنة البغة . 0 0 
)١(‏ كتب في تقرير المكي يعني تقولون سبحان الله والحمد لله والله اكبر مجتمعة 
ثلاثا وثلاثين » لامستقلة » قال مي فلما اتيت اهلي حدثتهم هذا الحديث حديث 
اللي صالح فقالوا ليس ابي صالح قال كذا » بل إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين 
الح يعني انما قال على سبيل الاستقلال »› > لا على سبيل الاجتاع لكنك وهمت في 
NT NE SEN‏ عا اي اس يا 
فرجعت لى ابي صالح لأسكله عن هذه | الاذكا ر أيحدئها على سبيل الاجتاع أم 
بوداي الاستقلال فلما سكئلته ذلك او د 
الله والحمد لله يعني قالما على سبيل و واي ايم اولا ولم يقلها 
على سبيل الاستقلال ک) قال لي 006 0 
ل ل إذا قال الله اكبر و سبحان الله 
والحمد لله عقد ين امعان ادن أضبايعة بو وساي ويه 
(TY)‏ | 


= يقول سهيل يعني أن سهيلا فسر الحديث وهو قوله عليه السلام تسبحون 
وتكبرون الح بقوله إحدى عشر الح لكنه تفسير على وفق فهمه » وهو مخالف 
لتفسير أي صالح کا مر اه » قلت بل هو مخالف لسائر الروايات كا سياتي من 
الورك وو د 
اعلم ان ههنا امرين احدهما كيفية قراءة هذه التسبيحات وترتيبها من حيث 
التقديم والتاخير » والأمر الثاني الاختلاف في بيان عددها » بأن كل واحد من 
هذه الكلمات ثلاث وثلاثون أو كل واحد منها إحدى عشر » إحدى عشر » إذا 
عرفت هذا فالظاهر أن الاختلاف المذكور في الرواية بين مى وبعض أهله إنما هو 
اشر الل > أعني في كيفية أداء هذه الكلمات لا فى بيان العدد » وإن كان 
محتملا کا سيأتي من كلام لي وذكره | الحافظ أيضا فى الفتح » وأما ما ذكره 
سهيل فهو يتعلق بالامر الثاني ا ناف العدد » قال النووى رح قوله في كيفية 
عدد التسبيحات والتحميد اتو کا أن ن أبا صالح رحمه الله تعالى قال يقول 
الله أكبر يجان الله و اليد لله تلا وتان م ۽ وذ كر بد هذا الأحناديية 
من طرق عن غير طريق أي صالح وظاهرها أن يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلا » ويكبر 
ثلاثا وثلاثين مستقلا ويحمد كذلك وهذا ظاهر الأحاديث قال القاضي عياض وهو 
أول من تأويل أبي صالح » وقال الأب في شرح قوله صلى الله تعالي عليه واله 
0 تسبحوك وتكبرون ونحمدون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة 
ل ا ير الكلمات يسبح ويكبر ويحمد مرة ثم كذلك إلى أن 
هللات دو اورت وهر تاويل أي صالح وروايته » ويحتمل أن الثلاث 3 
کل وحدة من الثلاث ( أى الكلمات الثلاثة ) وهى رواية الأكثر وظاهر الأحاديث 
قال عياض وهو أولى قلت ويصير في كل من هذين الاحتالين عدد مجموع 
الكلمات | الثلاث تسعا و تسعين كا هو المشهور فى الروايات بخلاف ما سياني من كلام 
سهيل » 5 الأبي وتفصيل سيل أحد عشر تحقيق للشلاث والثلاثين من باب = 
0 


ج ۱ ص ٤۱۹‏ س ۱۳ / ج ۱ ص ۲۱۹ س ۲١‏ قوله ١‏ استفتح القراءة بالحمد لله ال 
0 أي يعد اللا وقوله ) وم يشكت ( أي للشاء . 


= قوهم « العشرة التي نصفها خمسة »اهوقال النووي وأما قول سهيل « إحدي عشر 
إحدي عشر » فلا ينافي رواية ية الاكثرين « ثلاثا وثلاثين ن » بل معهم زيادة يجب قبوها 
0 الحافظ | الخدت ي الفتح بتفسير <١‏ خر إذ قال قوله ثلاثا وثلاثين › 

ایکون السو و وزع كان لكل واحد إحدي عشر » وهو 
الي فوم سيل بأ سام ا وه سا > لکن لم يتابع سهيل على ذلك 
والاظهر أن الراد أن المجموع لكل فرد فرد » فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في 


ظرف ومصدر » والتقدير e‏ و ثلاثين » وتحمدون 


كذلك وتكبرون كذلك اه 
سوس وأما عند ا 0 ا 


و ود و عد اول بومويا بف واد 
صحح » لمم بوت المواظبة عليبا وبسط الكلام عليه الطحطاوي » فارجع إليه 
لوشكت » وفي الدار الختار في سنن الصلاة وج تعوذ سمي غير الوم سرا في أول كل 

ركعة » ولو جهرية ولا تسن بين انال واعبورة طلقا واو ميري ارو e O‏ 

صححه اهدي نين ويدوا ی ا قال ابن عابدين شرح قرله غير 
لزنم هو الإمام والتفرد وقوله ولو جهرية رد على ما في المنية من أن الاسام لابأتي بها إذا 
جهر بل إذ ذا حافت » فإنه غلط فاحش بحر » وقوله ولاتسن بين الفاتحة والسورة هذا 
قولهما وصححه في البدائع » وقال محمد تسن إن حافت » لاإن جهر (بحر) وقوله 
ولاتکره ا صرح في الذخحية وامجتبی بأنه إن سمي بين الفائحة والسورة 
المقروءة سرا أوجهراً كان حسناً عند أي حنيفة رح ورجحه المحقق ار بن الهمام وتلميذه . 
الحلبي لشبهة الاختلاف في كونب اية من كل سورة (بحر) وقوله 0 الزاهدي 
الح يعني في اول الفانحة وقد صححه الزيلعي أيضًا وقال في شرح المنية نه الأحوط لأن 
الاحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام ا 
O9)‏ 


ج ۱ ص 4١9‏ س5 ١/ج١ص‏ ۲۱۹ س ۲۳ قوله «وقد حفزني النفس» اعذار”" عن 
ارتفاع صوته > ج ١‏ ص ٤٤۲‏ س ۱۷ قوله A‏ 
بخرج ( ولاينافيه ماسبق إنه ناهم عن القيام حتى يروه ( وماورد :١‏ نهم كانوا لايقومون إلا 
إذاخرج » فإن المراد'' بقوله ههنا قبل ان يخرج قبل قيامه في مصلاه لامطلق الخروج . 
والله تعالى اعلم . 


)١(‏ وني تقرير المكي انما اعتذر هذا لظنه انه سخط علي لأجل جهري بالدعاء اه 
(۲) كا في الرواية التي بعد رواية من حديث أبي هريرة نفسه فإن لفظه قبل ان يقوم ' 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقامه قال الامام اوري رع باب متى يقوم 
الناس للصلاة وفيه قوله صلى الله 0 عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلاتقوموا 
حتى تروني » وني رواية أي هريرة أقيمت ایا ینا اا الصفوف قبل ان 

يخر ج إلينا رسول الله تعالى عليه وا رسام يون رواية أن الصلاة كانت تقام 
اسر الله صل الله فال عله الول افيا جيل ان سي يقوم 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم مقامه »وني رواية جابر بن سمرة رضي الله 
ا ا 00 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه » قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى يجمع بين مختلف هذه | الأحاديث أن بلالا رضي 
الله تعالى عنه كان يراقب خرو ج النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم من حيث 
لايراه غي أو إلا القليل » فعند اول خروجه يقم ولايقوم الناس حتى يروه ثم لايقوم 
مقامه حتى يعدل الصفوف وقوله في رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فياخذ 
الناس مصافهم قبل خروجه لعله كان مرة او مرتين ومحوهما لبيان الجواز اولعذر > 
وهل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فلاتقوموا حتى تروني كان بعد ذلك قال 
العلماء والنبي عن القيام قبل ان يروه لعلايطول علمهم ا O‏ 
فيتأخر بسببه » ثم ذكر النووي د 0 الباب أي متى يقوم النا 


1 للصلاة » وني تقرير المكي قوله إذا أقيمت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني ع‎ . ٠ 


‘erv 


= أى إذا تيا بياً المؤذن لاقامة , الصلاة » فإن | ع ‏ لسن E‏ 
النبي صلي الله تعالى عليه واله وسلم كا سيجيء في الرواية الآتية » وأما المسئلة 
المترجم بها فقال النووى رح واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم 
الناس للصلاة ومتى يكبر الامام فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى و طائفة 
أنه خي أنه اتی أحد شی فر الموؤذن من الاقامة » ونقل القاضي عياض 
رح عن مالك رحمه الله تعالى وعامة لا ا E‏ 
الموذن في لاس واد انس رضي الله تعالى عنه يقوم إذا قال المؤذن قدقامت 
الصلاة » وبه قال أحمد حمد رحمه الله تحال ركان دو حيدتة رون الله تعالى عنه 
او ارس فا الصف إذ ذا قال جي على الصلاة » فإذا قال قد قامث ْ 
الصلاة كبر الامام » وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لايكبر الامام حتى 
يفرع الموذن من ١‏ ال اه تم ههنا مسئلة أخرى وهي أن 'تسوينة الصفوف 
وتعديلها متى ينبغي أن يكون » قبل إقامة | الصلاة أو بعدها ؟ وقد ترجم هذه 
المسعلة ١‏ الامام البخاري في صحيحه وكذا لدم النساني » ففي صحيح الايد 
«باب تسوية ا الاقامة وبعدها ) وأخرج فيه حديث النعمان بن بشير 
مرفوعا لتسون صفوفكم أ أو ليخالفن الله بين وجوهكم » قال الحافظ ليس في 
حديث الباب دلالة على تقييد التسوية بماذكر لكن أشار بذلك إلى ما في بعض 
الطرق كعادته ففي حديث النعمان عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك 
بحاي ار ع ا واوضح منه حديث الي هريرة حديث الباب 
إذلفظه « أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا | ا اد فرج البنا الخديث وترجم 
ام اسان بلفظ « إقامة الصفوف قبل خرو ج الامام ) وأخرج فيه حديث أ أبلي هريرة 
هذا مبذا اللفظ ففيه أقيمت | الصلاة فقمنا فعدلت ١‏ امساسل ان ا لينا رسول 
0 الله عليه و١ E Ero‏ 


Or 


ج ۱ ص ٤٤٤‏ س 5/ ج ١‏ ص 7١١‏ س 8 قوله ؛ جميعاعن عيد الله © 


ج ١‏ ص ٠۲١‏ باب أوقات الصلوات“ 
Ea‏ ص 5456 س ۸ اج ١‏ ص ۲۲۱ س ١54‏ قوله « اعلم ماتقول » . 


كا أن ر اب رضي الله تعالى عنه كان يامر رجالا بتسوية الصفوف فاذا 
جا فا کر كرت يعي وا ني رضي انه تعن وا 
كان يقول في خطبته إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف ثم لإبكبر حتى ياتيه 
رجال قد وکلهم رتسو الصف.ف فيخبرونه أن قد ت ري 
الآثرين ان التسوية وقت إقامة الصلاة فلذاقال محمد ينبغي للقوم ! ذا :قال الودق 
حي على الفلاح أن يقوموا إلى الصلاة فيصفوا ويسووا الصفوف » فإذا أقام المؤذن 
الصلاة كبر الامام وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ) 
aH‏ لكي قله جميعا متعلى بعدالرهاب وأ بي ابن غير وقوله كل 
هؤلاء متعلق بعبيد الله وبما سواه من ااب الزهري .استاذ »قلت ولا كان ههنا 
موحي سيا مسي اام تر الزهري . 
فالمراد «ببؤلاء» جميع اصحاب الزهري وهم ابن عيبنة » والاوزاعي ومالك بن أنس 
ويونس » وعبيد الله » فهؤلاء كلهم يروون عن الزهري » وأمادجميعا» فكما قال 
الشيخ متعلق بعبد الوهاب وبابي ابن نمير (أى والد بن تمير) واما اسم «ابن مير) 
فهو محمد بن عبد الله بن تمير » والنسبة إليه من قبيل النسبة الى الجد » فإن عبد 
الله بن مير يروي عنه الامام مسلم بالواسطة . وأما محمد بن عبد الله بن غمير 
فيروى عنه بلا واسطة كا سبق مرارامن اول الكتاب الى ههنا » وائما نبه الشيخ 
قدس سره على ذلك لان لفظة « جميعا» إذا وقع بعد عدة تحويلات يرجع غالبا الى 
اا الاصحاب ويكون الراوي المذكور بعده ملتقي الاسانيد ولما لم 
كن نهنا للك ول لذ قنك نيما بسنا اکر لعل ليك ا 
الايد اکر جمد ذلك بر الزهري کا هو مصرح في الكتاب 
00 وقد ذكرنا الكلام جملا على أوقات الصلوات بداية ونباية :مع بیان اختلااف 
لأئمة_فيها في تقرير النسائي . ) 
() في تقرير المكي قوله اعلم ا يعني سمجه کر كهو ء قوله فقال سمعت e‏ 
(۳۸( 


ج ۱ ص 4598 س ۱۲ | ج ۱ ص ۲۲۲ س ١‏ و إن الغية بن شعبة ؛ ا 


أنه" كان أذعن اول وقته فاعترض عليه . 


= یی مين نے اٹکل سے نہیں کھا هم بلكه میں نے سند صحيح سے سنا ھے اه 
فعلى هذا اعلم صيغة أمر من العلم » وي الل فقا له طهر و بصيغة المر 
من العلم 3 وقيل ھم ن الاعلام ويحتمل ان ان کو بصيغة لمحي 1 ل هو 
0 »ماتقول کا إستبعاد لقول عروة - أمام رسول ١‏ لله صل | 2 


يس يات ة مسلم » مع أن الاحق بالامامة هو نسي صلى 1" 


1 اله وسلم ويدل عليه ما ورد في رواية مالك في المؤطا « أو أن جبئيل 


أقام لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقت الصلاة » ا أنه 
استبعاد لاخبار عروة بنزول جبرئيل بدون الاسناد » فكأنه غلظ عليه بذلك مع 


عظم جلالته اشارة الى مزيد الاحتياط في الرواية لعلا يقع في محظور الكذب على 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم ذكر في البذل بعد تام | الحديت. قال 
القاري قال الطيبي معنى ايراد عروة الحديث إني كيف لاأدري ماأقول وأناصحبته 
وتمعت ممن صحب ومع ممن صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
۰ وع هذا الحديث فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وارکانہا اه 

)١(‏ ولا كان ههنا مظنة | الل کک اسحا مع جلالة قدو وشات 
رضي الله تعاللى عنه الصلاة التي هي من أعظم اراد الاسلام عن وقتها أ راد الشيخ 
توجيه PE‏ أنه كان أ كاده 5 عن أو وقتبا (ولامضايقة فيه) 
ل افو r‏ الجواز » وأياماكان لم يكن في 
' فعل الصحابي ولا في فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما تعريض لفوات 
الصلاة » فلله در الشيخ حيث دافع عن هلين لافيت اكداياليق عاقيا افا 
النووى ههنا في شرحه إذ قال اما تأخيتما فلكونهما لم يبلغهما الحديث أو أنهما كانا 
ايريان جواز التاخير مالم يخرج الوقت کا هو مذهبنا ومذهب الجمهور اه » فليس = 
)١١9(‏ 


بإن الوقت لما كان إبتداؤه من الزوال''' فما لك أخرته حتى قارب الوقت أن ينقضي 
ويمكن أن يكون قد أخر عن أول وقته المستحب › > فاعترض عليه في عدم أدائه الصلاة 
في أول الوقت المستحب فتدبر . 

ج ۱ ص 455 س ۸/ج ١‏ ص ۲۲۲ س ۷ قوله «لم يظهر لفى ' من حجرتها”' ) 


= بوجيه » وقال ا العصر شيا » أى يسيرًا فهو صفة 
لصدر محذوف » أى تاخيرًا يسيرا > ثم قال والاليق إلى اها اة عم وت 
الفصيلة وا اا کن اتنا هر ولا لد لمبادرة إلى تحصيل الفضائل » . 
0 ن يظن بهما أنهما 00 اه مختصرًا » وفي الأوجز 00 

EIR‏ اشارة إلى ع ن كان بنو أمية 
a‏ اسل بل ی سباق أن داد شد کن تاعا عل ل 
إشارة إلى أن سبب التأخير. كان شغلا من مصالح المسلمين لمسلمين اه . 


٠ كنا في الأصل > وفيه أن 0 فى صلاة العصر لا الظهر‎ .)٠١_ 


(۲) في تقرير المكي قوله لم يظهر الفئ » الفى من الاضداد يطلق على الظل وعلى 
الشمس ايضا › لانها ايضا ظل للنير وهو ههنا بمعنى الشمس (دهوب) والمعنى لم 
لعي ا ا نا بال ليا راود بد الكل يكين لهي | 
يرتفع الظل من الحجرة في | ا لبك سي ب ا 
الحجرة لاحالة برقع الظل في الجد ار » وإذا ارتفع الظل في الجدار لامحالة يرتفع 
الشمس من الحجرة » وكذ ١‏ الاستلزام في عدم سان لغرب ا ني حجرة 
e‏ ف مايه كل كبا در بر حوفي انار 
النووي قوله كان يصلي العصر والشمس في حجرتا قبل أن تظهر وف رواية يصلي 
العصر والشمس طالعة في حجري لم يفي الفيء بعد » وفي رواية والشمس واقعة 

لح انعا وخر لسرن وو بسر كل ا 
. مثله » وكانت الحجرة د ضيقة العرصة قصيرة ا لجدار بحيث يكون طول جدارها أقا 

من مساحة العرصة بشي يسير » فإذا صار ظل الجدا له دل قت العم 
N‏ 3 العرصة لم يقع الفىّ في الجد ر الشرقي » وکل > 


)۱٤١( 


م 418 نيف اج ١ص‏ ۷۲س ٠١‏ ره می امل 


= الروايات محمولة على ماذكرناه وبالله التوفيق » وفي الاؤجز قال المشائخ استدل 
1 برعا ردي لا الطحاوي لادلالة فيه على التعجيل 5 
ن الحجرة كانت قصية الجدار فلم تكن تحتجب عنما الا بقرب غروبها فيدل عا 
ا POE‏ ا E‏ 
ان الحجر لم تكن متسعة ورد بان الايراد يمكن أن يتوجه لم كانت الجدر طويلة وقد ٠‏ 
ثبت أنبا كانت قضيرة جدا » قال ف البد اي ة فققد كانت 
حيطان حجرتها قصيرة فتبقي الشمس طالعة فيها الى أن تتغير الشمس » قلت 
وهذا كله ان حمل الضوء على ماني داخل البيت » ولو أريد به الضوء الداخل م 
باب الحجرة فإن بابه كان غربيا يدخل منه ضوء الشمس وكلما يكون اقرب الى 
الغروب يكثر الشمس فيه ولايخرج منه إلا قرب الغروب کا هو ظاهر فحينعذ 
لايدل إلا على غاية التاخير الى اخحر ماذكر في الاؤجز » وقد بسط الكلام على 
لاال ك | الحديث مولانا مت وف الكاندهلوي نور الله مرقده في ١‏ 
ماني ا ) والشيخ العلامة محمد يوسف البنوري نور الله مرقده في ( معارف 


الستخ € : 


)١(‏ كتب في تقرير المكي قوله لايستطاع العلم › لما أعجب مسلما حسن 
الاسناد المذكور وثقاهة رجاله » قال هذا الكلام فرحا اه وقال الامام النووي رمه 
الله تعالى جرت عادة الفضلاء بالسوال عن وو روا رودا 
ا وي ب 0 محضة » مع ان ا 

ه الحكاية لاتتعلق اا ات ت الصلاة » فكيف ادخلها بينها » وحكى 


00 اوه الله تعالى عن بعض ا انه :قا ييه انا ملا هه الله 
'تعالى اعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو 


وكثرة الاي ري يا سا لي ل ا 
E‏ 


= وغيرهاء ولانعلم احد cey‏ راق د كارا د ان ينبه من رغب في 
ا ا اشتغاله واتعابه 
جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم » هذا شرح ماحكاه القاضي اه وني حاشية 
السندي قال السيوطي قلت وقد اخرجه ابن عدي في الكامل بزيادة ولفظه 
«جمعت ابي يقول كان يقال ميراث العلم خير من ميراث و0 
الصالحة خير من اللؤلو ولايستطاع العلم براحة الجسم » انتبى قلت تمل ان 
مسلما رحمه الله تعالى ذكر هذا الك لام فق هنا لاعن الس بور 
الاحاديت ١‏ المرفوعة ولامتعلقا ببيان ن اوقات الصلاة لاقديراى ن اوقات الصلاة 
محدودة بعلامات يصعب الاطلاع عليها لمعرفة الزوال وغيره 9 لمناسبة ذلك ان 
او e a‏ و وو ا ني 
التحقيق والذي يظهر ان مسلما رحمه الله تعالى | راد ان ينبه على نكتة اجابة النبي 
صلى الله عليه وسلم السائل بالفعل لابالقول › WE‏ الاوقات 
لي سي 2 اجابه بالفعل يومين لينبه على ان ن العلم 
لايستطاع برا حة الجسم والمستفاد بالمعاينة اقوى من الخبر › والقوي E‏ 
الح بل اتاتب والله وال اعلم ؛ قلت وع هذا ب ينبغي ذكر هذا الكلا 
بعد حديث اجابة السائل بالفعل والموجود في السسخ ذكره قبل ذلك ٠‏ وقيل 5 
عن مسلم مع هذا من مسلم عند قراءة الصحيح عليه فالحق بمتن الصحيح 
انتبى » قلت وهذا يقتضي ان لايق بالكتب » وقال النووي اعجبه ماصنع في 
جمع طرق حديث عبد الله بن عمرو فنبه بهذا الكلام على ان هذه المرتبة لاتنال 
والله تعالى اعلم » قلت وماتعقب السندي بقوله «وعلى هذا 
ینبغی ذكر هذا لو )لبن ی متام 
والتاخير لكليهما مساغ » > ا لابخفي » فإن التحريض والحث على العمل يكون قبل 
العمل » وقد ذكر السنوسي ههنا أبياتا فقال قال اللشاعر : 
ظ د إدراك المعالي رخيصة : وابد دون الشهد من ابر النحل 
وقال اخر ظ 
(٤۲(‏ 


ج ۱ ص ٤٤۳‏ س 5/ج ١‏ ص ۲۲١‏ س ث قوله « فشكنا اليه "“ حر الرمضاء , 


ديف مده اعرد ال بل حد النفوس وألقوا دونه الازرا 
وكابدوا المد حى مل اكيم : وعاق جد من وى ومن سب 
مي 2 اكله : لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبرا 
)١(‏ 5 تب في تقير لكي قوله شكونا كنت شكايهم في التعجيل بد 
لااد » فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حم عجلوا بعد الابراد 
و لصي الابراد اه قال النووي رح قوله صلى او وي 
وسلم إذا | عه امن فا وردنا بالصلاة » وذكر مسلم رحه سه 
حديث خباب رضي الله تعالى عنه شكونا حر الرمضاء فلم يشكنا الحد 
اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين » فقال بعضهم الابراد د رخصة 
والتقديم افضل » واعتمدوا حديث خباب رض وحملوا حديث الابراد على الترخيص 
والتخفيف في لتحيو ويد قال بعض اصحابنا وغيرهم » وقال جماعة حديث 
باب تسوخ باحناديك الابراة وقتال اخيرون أشقار اعياب الى اه 
E EE‏ عن قدن الابراة ع لان ااا 


اور ف ع الحيطان 1 عن به اص ال ا 


يح 
استحباب الابراد وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص للشافعى وبه قال جمهور 
الصحابة لكثرة الاحاديث الصحيحة فيه اه وقال الأبي في شرحه قوله فلم يشكنا 
بضم الياء اي لم يجبنا يقال اشكيت فلانا إذا اجبته الى شكايته ونزعتها عنه » هذا 
الحديث مع مابعده منسوخ باحاديث الابراد ولايكون الابراد منسوخا » ولايكون 
الابراد رخصة » وقال ثعلب معنى لم يشكنا لم يحوجنا الى الشكوى فرخص لنا في 
الابراد اه 9 اختلفوا في معنى الابراد 0 85 عن القاضي عياض الابراد تاخير 
الصلاة الى برد النهار فالمعنى اخروها الى برد التهار وقيل معنى الابراد بالصلاة فعلها 
أول النہار » وبرد ود - > حكاه اهروي » والبردان طرفا النهار » والحديث يرد 


على هذا القائل » ثم ختلف العلماء فقال مالك E‏ - تقدم كل = 


(1 ( 


ج ۱ ص 475 س ۱۷/ج ١‏ ص ۲۲۰ س ٠١‏ قوله « حتى دخلنا على أنس رض 
= صلوة افضل إلا الظهر في شدة الحر فيبرد بها واستحب في | e‏ 
الظهر والعصر والعشاء بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه فعممه بعضهم في 
والجماعة وقصره غيره على الجماعة » قال واما الفذ فاول الوقت له E‏ 
الشافعي تقدبم الصلاة ا 6 والصيف » الا للامام 
اتاب من بعد فيبرد بها في الصيف لاني غيره واتفقوا في خسري ی من و 
إن لها وقتين إن تقديمها أفضل E E‏ التغليس بالصبح أفضل 
وقال أبوحنيفة رح تاخير الصلوات كلها الى آخرالوقت امختار أفضل الاالمغرب؛ وروي 
عن مالك | a‏ لاس رجن الام اول 'الوقت واخره سواء في 
الفضل » وقاله بعض المالكية » واحتجوا بقوله « مابين هذين وقت » فسوى ‏ 
قبل والفضل في الصلاة لاول وقتها مبادرة لامتثال امر الله عزوجل » وخوف - 
عن فعلها من موت وغيه » وركعة من الصلاة خير من الدنيا وما فيها اه 
(۱ )ني تقرير لكي كان أنى يني ا اله تعال عنه معانو لابخرج الي المسجا. 
لعدم قدرته على الخروج لعميه وعجزه وثقله » ووقعت القصة في اول امارة عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله تعالى حين كان يؤخر الصلاة اه وقال النووي هذان الحديئان . 
صريحان في التبكير بصلاة العصر في اول وقتها وإن وقتها يدخل لمصير ظل الشىئ 
مثله ولهذا كان الاخرون يؤخرون الظهر الى ذلك الوقت وائما أخرها عمر بن 
عبد العزيز على عادة الامراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار 
الى التقديم » وحمل انه اخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث يقتضي 
اويل الاول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لافي خلافته لان 
أنسا رضي ال ع عر بساور بس E‏ 
وفي التقريب انس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه واله وسلم خدمه عشر سنين» صحابي مشهور» مات سنة اثنتين 
شل ثلاث و وسجين» وقد جاور ادالةوقي 0 حو ا ة ظ 
0592 ظ 


2 


ج ۱ ص ٤۳۷‏ س 5 /ج ١‏ ص ۲۲۷ س ۸ قوله « فنزلت حافظوا على الصلوات , 


ابن مروان بن الحكم بن ابي العاص الاموي امير المؤمنين » امه ام عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب » ولي اا ا ايبيمان O‏ الخلافة بعده 


E RE E 


عنه في وجه عدم خروجه الى المسجد من العمي والعجز وثقل اجده في 
ماتتبعت حاله من كتب الرجال فليفتش . 
(١)في‏ تقرير المكي قوله فنزلت يعني فبقيت ونسخ عنها قوله «وصلاة العصر) 
وها عرفت ان قوله «على الصلوات وصلاة العصر» فيه اخمتصار من الراوي حذف 
منه ١‏ والصلاة الوسطى» اه فعلى هذا كانت الآية في الأأصل «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر» ثم نسخها الله اى نسخ منها قوله «وصلاة 
العصر» فنزلت اى فبقيت «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) لکن ماوجدتها ) 
هكذا في طريق من طرق هذا الحديث » فقد أحرج السيوطي في الدر المناشور 
الروايات في هذا المعنى فماوجدت فيا مايوافق مافي تقرير ا لمكي » والذي يفهم من 
كلام اخافظ في الفتح ان ليس فيه حذف ولا اختصار وني تقرير المكي ايضا قوله 
قد أخبرتك اى ى أخبرتك بكيفية الآية وقصتها فعليك بالتامل فيها اهي صلاة العصر 
ام غيرهاء يعنى | ن المنسوخ انما هو تلاوتها لاماكان قصد بها اه ثم اختلف العلماء 
في تعيين الصلاة الوسطى على عشرين قولا ذكرت في البذل وفيه قال العيني وقد ٠‏ 
اختلفوا فيه والجمهور على انها صلاة العصر وبه قال ابن مسعود وابوهريرة رضي الله 
عنهما وهو الصحيح من مذهب الي حنيفة رح وقول امد والذي صار اليه معظم 
الشافعية » وقال النووي وهو قول اكثر علماء الصحابة وقال الماوردي هو قول جمهور 
التابعين » وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي » وقد جمع الحافظ الدمياطي في 
ذلك كتابا ماه وكشف الغطاء عن الصلاة الوسطى » وذكر فيا تسعة عشر قولا اه 
وف الفتح وقيل صلاة الغداة وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في « الام دم 
)٤٥(‏ 


0 


ج ۱ ص 44١‏ س ۱۳/ج ١‏ ص ۲۲۸ س ٠١‏ «حتی قال عمر رضي الله تعالى عنه » 


ا ا لجمعة » وقيل الصلوات 
خمس وقيل واحدة من الخمس » ثم اختلف في تعيينها فقال مالك هي الصبح › 
98 زيد هي الظهر وقال علي والشافعي هي العصر الى ان قال ويرجح انها الصبح 
والعصر حديث «من صل البردين دخل الحنة» قيل المراد مهما الصبح والعصر اه 
وف رواية عن الامام ابي حنيفة انها الظهر ك) في البذل . 
(١)كتب‏ في تقرير الملكي حتى قال عمر اي قال هذا الكلام وصاح به » 
وكان غرضه الاسماع والابلاغ الى النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج » وقوله وذلك 
قبل ان يفشو الاسلام انما قال هذا ليصح الاستغراق بقوله ماينتظرها احد , لان 
الاسلام حينئذ كان غريبا لاتم احد بالصلاة مثل اهتّامهم » فكان هذا الانتظار 
مختصا بهم اه . قلت اخرج مسلم هذا الحديث بعدة طرق والفاظ مختلفة » ففي 
رواية منه «ماينتظرها اهل دين غير » وفي روية «ان من نعمة الله عليكم انه لي 
من الناس احد يصلي هذه الساعة غيرم )وني رواية للبخاري اعتم رسول الله صلى 
الله تعا لف عليه واله وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة » نام النساء 
والصبيان فخرج فقال ماينتظرها احد من اهل الارض غير . قال ولايصلى يومعذ 
الا بالمدينة » وذلك لان هذه القصة قصة صلاة العشاء » وغير اهل الاسلام من 
المود والنصارى وان كانو يصلون لكن صلاة العشاء خصيصة هذه الامة » فصح 
معنى الحصر والتخصيص » ففي رواية لأبي داود «فقال اعتموا بمذه الصلاة فانكم 
قد فضلتم بها على سائر الاثم ولم تصلها ل ية للطبراني کا في 
ا يا من عباس ننه لاخر ایی ے تقال ما لے و 
لصلاة أمة قبلكم اه ه) ولكن في رواية لمسلم من حديث انس ولابي داود من 
حديث ابي سعيد الخدري وفيه « فقال إن الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم 
وانكم لن تزالوا في صلاة الحديث » فالمراد بهم كا في البذل المعذورون وكذا النساء 
والصبيان اه وأفاد العزيز المولوي حبيب الله المظاهري عندما املي عليه يمكن = 
O) )‏ ) 


ج کل عل الاسم سيوف ف عامجد اا و ما 


ج ۱ ص 4457 س ۸ /ج ١‏ ص ۲۲۹ س ۲ قوله «حتى ذهب عامة الليل' '» 


بيات 


المدينة المنورة فلا تعارض بين باورا جيب ا 
الحافظ حيث قال : (فائدة) وقع في الطبراني من طريق طاؤس عن ابن عباس في 

خا :اورت كفا فقا نوداني 2 ا e‏ 
فخرج رسول | الله عو فقال الحد 

(1)ق فر لكي قله عامة الیل یا کر ورادا د كر فيه 9 لاان ) 
اعلم انه قد جاء «حتى اهار e‏ الليل»او «شطر الليل»والكل 
20000 حتى ذهب أاكثر من الثلث » واقل من النصف . قريبا 
اليه لا النصف لنصف الحقيقي» فانه حينعذ يخر ج الوقت ابوب له عليه الصلاة والسلام اه 
وما ذكره الشيخ قدس سره قريب مما افاده النووي اذ قال اعلم ان التاخير المذكور 
في هذا الحديث ومابعده كله تاخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف 
الليل او ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدمنا بيانه في اول المواقيت ٠‏ وقوله 
في رواية عائشة ذهب عامة الليل | يي الودده a‏ مراد ا 
تاريل لقوله عليه الصلاة والسلام « انه لوقتها #ولأيجوز ان يكون المراد بهذا القول 
مابعد نصف ا لابه 1 يقل اجيم فى العلساء ان اوا ال اة 
ال و ا ج تقول ان اثلث )0 
ei‏ اتوق وله ا نة رق را :ان امتي) 
ماه انه لوقتا بار إو الأفضل فيه تفضا احا ران e‏ 
ادب نخان کیا ء وی قال خی الا قال ر اد ااي 
افضبل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة » ومن قال بالتاخير قال قد نبه على 
تفضيل التاخير بهذا اللفظ وصرح بان ترك التاخير إنما هو للمشقة » ومعناه والله 
تعاللى أعلم أنه خحشي أن يواظبوا عليه فيفرض علمهم أو يتواهموا إيجابه فلهذا تركه م 
ترك صلاة التراويج وعلل تركها خشية افتراضها والعجز عنها اه ا 
ليم الباب ذكر في الباب تاخير صلاة العشاء واختلف العلماء - 

(IV) 


ج ١‏ ص 444 س ۹/ج ١‏ ص ۲۲۹ س ۱۸ وله ٠‏ واضعا يده على + شق راس ْ 


- هل الأفضل و ام تاخيرها » وما ا ورات لاسا واد 
ش نالك والشافعي > ومن فضل التاخير إحتج بهذه ا 
احتج بان العادة الغالبة لرسول الله صلى e,‏ آله وسلم تقدييها وإ 
أخرها ف أوقات يسيرة عاك الحواز أو لشغل أو لعذر وف بعض هذه الاحاديث 
الأشارة إلى هذا والله تعالى اعلم اه . وني البذل متعقبا كلام النووي وأجاب عنه 
القاري فقال قلت في الاحتجاج الثاني (ترجيح التقديم) نظر ظاهر لأنه عليه 
الوا العذر للعمل بالعادة الغالبة فلا معنى لبيان ار 
عذر مع محقق أن التاخير كان قصدا لالعذر » ولايضر تردد الصحابي اولا أنه 
لعذر اولا » فقول ابن حجر «بمهذ بهذا التردد يتعين أنه لادليل فيه لأفضلية التاخير) 
معلول انه غير معقول ومقبول اه وفي شرح | لا في نقلا عن القاضي عياض المالكي 
والحديث حجة لأبي حنيفة ولأحد قولينا أن تاخيرها أفضل إل أن ينان اا كان 
ي بعض الؤقات لعذر وبشهد له فوله « أبلة ؛ وفي بعض طرق الحديث «أنه صلى 
الله تعالى عليه وا له وسلم جهز جيشا) وني مسلم «خرج ورأسه يقطر ملع 
فكان ا الغسل لزمه قبل ذلك 0 اخر قوله إلى نصف الليل 
اختلفت الأحاديث فى اخر وقتها وفي هذا ماذكر وني | خر أنه ضلاها بعد ما ذهب 
ثلث الليل وفي اخر بعد ماذهبت ساعة من الل سد احتلف ١‏ العلماء » وبانه 
الثلث قال مالك والشافعي في القديم وبأنه النصف قال المحدثون والشافعي في الجديد» ' 
ابن حبيب عندنا كذا في الاصل وعن النخعي الربسع لحديث «ساعة من الليل» وقال 
داود يمتد إلى طلوع الفجر والأوقات المذكورة في الحديث هن أوقات الاحتيار اه » وي 
كاب اکا ج ١‏ ص ۱ لابن عبد البر لبر المالكي ثم لايزال وقتها الختار ممدودا إلى ثلث 
لليل وقيل إلى نصف اا ا 
E‏ 
)١(‏ وف تير المكي قوله واضعا يدةآ . وإغا فعل النبي صلى الله تعالى عليه رآ 
وسلم هكذا لتقليل الماء عن قرنه ولتسوية شه ر اراي يدبا عار سی اال د 


(CEN) 


0 


ج ۱ ص 445 س ١١/ج ١‏ ص ۲٠١‏ س ۷ قوله «لا قدم الحجاج ال » وكان 
يور القسلاة اج ۱ ص ٤٥۰‏ شن ۱۴/ج ۱ض ۲۳۱ تی 1۸ قول ١إ‏ مر 


عه أنو عبد الله با ی يعبت . 


= قوله اا يعن ل السو کک راہ کچ دی ست عرد با زان پان 
كشيد وذ يكطرف ا طرفت مال نه كرد ونه ايستاده كرد قوله فبدد اي 
فرج بين أصابعه لا كل التفر بل تفرجبا متوسطاء «أطراف أصابعه» اى بطونها 
من اصوها إلى رؤسها لا الرئؤس فقط » وقوله ثم صبها اي از جانب اعلى ججانب 
اسفل كشيد اه 

اء أن النبى صلى الله 0 توضا عندها فمسح الرأس كله من قرن 

١ . لأر لأا نظاء ار اه‎ a 

)١(‏ أي على الظاهر » ولم يتعرض له النووي ولا الابي والسنوسي › وايضا ۾ 
أطلع على تعيين ابي عبدالله هذا واما زيد بن زبان فيفهم من كلام الاي انه أخو 
الحسن بن زبان وعبارة الاي في شرحه ج ۲ ص ۳۲۲ هكذا «وابن أبي الخوار 
(المذكور في السند) هو بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو » كس بن زبان هو 
ابن عبدالله الاغر » اه كذا اقتصر عليه لكن فيه انه ليس في الا 


CO 


١ a‏ ص 65 س ١ 3 / 9١‏ ص ۲۳۳ س ۲ قوله «فلايطلبنكم الله ج١‏ ص 


٥‏ س ۳ / ج ١‏ ص ۲۳۹ س ۷ قوله «اقرؤهم لكتاب الله » حمله "علماؤنا 
. رجهم الله تعالى على الأعلم . 


(١)في‏ تقرير المكي قوله فلا يطلبنكم الم . (يعنى نه مطالبه كرى خدا تم سى) 
أي بالتعرض لمن صلى الْصبح اه وهو أحد المعنيين في تفسير الحديث » وقال الابي 
قوله فلايطلبنكم الله » هو من باب لا أرينك ههنا » وقع النبي عن مطالبة الله عز 
وجل إياهم والمراد نيهم عن التعرض لما يوجب المطالبة » فالمعنى من صلى الصبح فهو 
لل ضر سيا ا والضمير في ذمته 
يصح 3 يرجع إلى » الله)أو إلى «من»وقيل يحتمل أن يريد ا الصلاة المقتضية 
الامانة » فالمعنى لا تترکوا و e‏ الله عزوجل 
ويطلبكم به» وحص الصبح بالذكر لما فيه من المشقة اه وكتب القاري في المرقاة في 
شرح قوله صلى الله تعاللى عليه وا يق سوم ما ا ا 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا نخفروا الله في ذمته ) قوله ' 
فلا تخفروا من الاخفار أي لاتخونوا الله في عهده ولاتتعرضوا في حقه من ماله ودمه 
وعرضه » او الضمير للمسلم أي فلاتنقضوا عهد الله بحذف. المضاف وإقامة 
المضاف اليه مقامه « في ذمته ) 5 مادام هو في ا اف 

(۲)قال النووي فيه دليل لمن يقول بتقديم الاقرء على | الأفقه وهو مذهب الي 
حنيفة واحمد وبعض أصحابنا وقال مالك والشافعي وأصحابهما الافقه مقدم على 
الأقرء لأن الذي يحتاج إليه مر من القراءة مضبوط » والذي يحتاج إليه من الفقه غير 
مضبوط » وقد يعرض في الصلاة أمر لايقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل 
الفقه » قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله مد لكر وى الله 
تعالى عنه في الصلاة على الباقين مع أنه نه صلى الله تعالى عليه وا اله وسلم نص على 
ان غيره أقرء منه » وأجابوا عن الحديث بأن الأقرء من الصحابة كان هو | الأففه.- 

e) 


لا أن الأقرء إذ ذاك كان أعلم بالمسائل عادة . ويرد على تاويلهم هذا مقابلة 
السنة'' بالقراءة فإن المراد بالأقرأ لما كان هو الأعلم لم يصح تقابله بالأعلم بالسنة . 
والجواب ان المراد بالأقرأ هو الأعلم بمسائل مذكورة فى القران وما يناسبه . وبالأعلم 
بالسنة الأعلم بمسائل زائدة على الكتاب أي الثابتة بالسنة ووو ن الأحق بالامامة 
الأعلم وار لقران فإن تساووا فالأعلم فسائل الخد 


یي لك كن في قوله فان كانوا في | زان ای اا ان الا 
مطلقا اه قلت وما قال يجيت لأقرء على | ا اوک أي حنيفة 
ليس كذلك » نعم هو مذهب أبي يوسف من أئمتنا » وأما أبوحنيفة وتحمد فهما 
العده اليماة متندان حيدك: الجمهون + أعني تقديم الأعلم على الأقرء » وهو 
مدهب ي PIRET‏ ا س فا ف اتان 
بتقديم القع 
)١(‏ قلت ماذكره الشيخ قدس سره من الايراد والجواب عنه وجيه » كثيرا 
ماكان خلج في البال ولعل الامام الفووي رح أشار إل هذا جملا في كلامه 
کاتقدم قريبا وهو قوله لکن في قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فإن كانوا في 
القرأة سواء فاعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرء مطلقا اه. قلت وأوضح منه 
باع اص لا اي وا و يو 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم بتقديم | لقاري لان أصحابه كان اقرؤهم افقههم 
فإنهم كانوا إذا تعلموا القران تعلموا معه أحكامه » قال ابن مسعود كنا لانجاوز 
عقر انتم سح وها وتيا مب عام فيجب الااحذ 
بعمومه دون خصوص السبب » ولايخص مالم يقم دليل على تخصيصه على أن في 
الحديث مايبطل هذا التاويل فإن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال فإن 
e‏ باس قاض يقنم :الع بالسيدة واي 
قاري sS‏ لق الصباري فيه | اعنم ل ا 
)15١(‏ 


ج ١‏ ص د س لاج ١س ۲۳١‏ سی ٠١‏ فيه .م یکم كي اوکانوا في 
العلم والاسلام والقراءة سواء . 


= وهذا هو الايراد الذي ذكره الشيخ قدس سه » « ويرد على تاويلهم هذا مقابلة 
السنة بالقراءة 42 ب الذي ذكره الشيخ يكفي لدفع هذا الايراد إن شاء 
الله تعالى » وحاصل الجو اا الوا ا ا 
اي ووم العلم با ثبت بالسنة , ولايخضي أن ن العلم بالسنة يتلو 
العلم بكتاب الله تعالى » فقدم في الحديث الأعلم بكتاب الله وإذا كانوا فيه سواء 
فأعلمهم بالسنة وقال الأبي 2 بد ١‏ ص ۳۳۲ مذهبنا ان 
لفق | اول ثم الأقرء ثم لاسن » لأن الحاجة إلى الفقه أب ن منها إلى معرفة وجوه 
لقراءة وقال أبوحنيفة رح (أي چ أصحابه 2 أومرسف 7 الأحق 
7 واحتج بالحديث وجوابنا عنه أن الصععابية رضي اله ال عدي الهو 
يتفقهون في القران فكان الأقرأ دراك كي تاد e‏ 
القوم أقرؤهم فإن | ستووا اا استووا | فأسنهم » يقوم مذهب احالف لاه 
فضل القران ن على السنة » وجوابنا بنا أنه كان في بدء الاسلام عند عدم التفقه » 
فكان المقدم eels e‏ 
الناس قدم الفقيه بدليل تقديمه صلى الله تعالى عليه واله وسلم أبابكر رضي الله 
تعالى عنه مع نصه على ان غيره أقرأ . 

5)١(‏ في الرواية ية الآتية وزاد « قال ا لحذاء وكانا متقاربين في القراءة » وقال 
النووي فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر الات مة إذا استووا في باقي 
الخصال » وهؤلآء كانوا مستوين في باق الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا 
جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ولازموه عشرين 
ليلة » فاستووا فى E‏ يرق ارده يه آلا السين Ose‏ 
دارفيج ص الا برقال ی ما قال کاو ایی لک 
وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن ؟ قالانهماكانا 
متقاريين . 


في | 
2 


6 


)٠٥۲( 


ج ۱ ص 55؛ س ۱۷ / ج ١‏ ص ۲۳۷ س ۲ > الهم أن اليد الح 
اختلط” الأمر على بعض الرواة فجعل الوقعتين واقعة ‏ وليس الأمر كذلك فان الدعوة 
بالسنة على الكفار كانت بمكة حتى نزل «ليس لك من الأمر شىء » . واما الدعاء 


) سكت ههنا شرح سدم قات > وقال الأبي قوله أللهم ١‏ ج الوليد الم َه 
ودعائه صل الله تعالی عليه واله وسلم بالنجاة للثلاثة 5 نهم كانوا 98 ll‏ 
الكفار وحديثهم في السير فلانطول بذكرهم اه ثم قال وسنو يوسف عليه السلام 
هي السبع الشداد التي أصابهم فيها القحط اه وكتب مولانا محمد حسن المكي 
في تقريره قوله أللهم انج الوليد الح هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام بالمدينة » وقوله 
أللهم اشدد الح كان دعاؤه بمكة حين اذاه مصر ولم يؤمنوا به » وقوله أللهم العن 
الح دعاؤه بالمدينة حين قتلت هده القبائل من بني سلمة القراء السبعين » فهذه 
ثلاثة قصص اختلط الراوي بينبن وجعلها قصة واحدة » وقوله «ليس لك » نزلت في 
قتلة ووس لأنك چ للعالمين فهذه خطاب خاص له عليه الصلاة والسلام » 
لنا اللعن والدعاء عليهم في الصلاة وخارجها حين الحادثة اه ما أفاده 
9 كيم ی والشيخ المكي نور الله مرقدهما ههنا في «تقرير مسلم» كذا هو 
في «تقرير البخاري» البو باسم العا لدراري» إذ كتب هناك في 0 
الاستسقاء قوله اللهم اجعلها سنين الى قصتان جمعهما المؤلف لما ذكره أستاذه 
إياهما جميعا » وإلا فشانه أرفع ف أن يخفى عليه مثل ذلك . فكان وقوع دعاء 
السنة في مكة » ودعوته هؤلاء المسلمين كانت بالمدينة اه وفي هامشه : هكذا 
ذكر مولانا الشيخ عمد تحن الک :فق تقوو إذ قال اقوله كسى وف + دعا 
سني يوسف كان بمكة اه لعل الباعث للشيخ قدس سره ما سيأتي في الحديث 
الآتي عن ابن مسعود التصري بذلك » ولفظه « في باب إذا استشفع المشركون 
بالمسلمين عند القحط « عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال ان قريشا ابطئوا 
يج e‏ بيت 


(۳( 


بنجاة الوليد وأصحابه فكانت بالمدينة فهذه قصة أخرى وهذه أخرى ْ 


= فأخذتهم سنة حتى هلكوا : فيها وأكلوا ١‏ ليتة والعظام فجاءه اع يات فقا 
قد عدن ابر عله ل و و لله الحديث » قال 
الحافظ ج ۲ ص ١١ه‏ وأفاد الدمياطي ان ابتداء دعاء النبي صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك بمكة قبل 
الحجرة اه فلعل هذه الرواية والقصة هي ا وو ان 
الشيخان البخا لبخاري ومسلم على تخر هذه الرواية هكذا فالايراد واعليها مشكل > 
بل لابد من التوجيه » فالظاهر عندي أنه لامانع من التعدد بذلك ١‏ الدعاء فان 


الدعاء بمكة كانت على قريش ا سبق في رواية يه ابن مسعود والدعاء على مضر 
0 بالمدينة فا نهم كانو E EE‏ کا تقدم قريبا (أي في البخاري) من 
حديث ابي هريرة في باب سوي بالتكبير «وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له» 
وقد ورد في الروايات عند الشيخين وغيما في قصة وفد عبد القيس انهم قالوا 
يارسول الله إنا لانستطيع أن نأتيك إلا في اتی ا تا بیدا ان 
من كفار مضر ا اليس كان بالمدينة ا لايخفي › 

فالظاهر عند هذا العبد الضعيف إن هذا الدعاء على مضر بالمدينة غير الدعاء 
على قريش بمكةء قال الحافظوقد دعا النبيصل الله تما عليه واله وسلم عليهم بذلك ٠‏ 
بعدها بالمدينة في القنوت کا تقدم في أوائل اة بن خب أي هريرة رض 
ولايلزم من ذلك | اتحاد هذه القصص » إذ لامانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا اه نعم 
ههنا إشكال | خر ذكره الحافظ في الفتح ج ۸ ص ۲۲۷ إذ قال قوله اللهم العن 
فلانا فلانا -- لاحياء من الب وقع تسميتهم عند مسلم بلفظ « أللهم العن رعلا 
ولي ) قوله حتى أنزل ااا لامر ا اتشكالله ق 
غزوة أحد وان قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد ونزول ليس لك من الامر شيء#- 

(1°) 


) ج ۱ ص ۳۹۹ س ٤‏ / ج ١‏ ص ۲۳۷ س ۱۸ قوله ١‏ قبل الركو ع" أو بعد الركرع » 1 


= كان في قصة أحد » فكيف يتأخر السبب عن النزول » ثم ظهرليعلة الخيروان 
فيه إدراجا » وان قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه . بين 
ذلك مسلم في روايته فقال قال يعنى E‏ سيو يه 
وهد و يي واي و بوي بن حرا رع يا لي 
اخر لكنه متعلق برواية البخاري أذكره لمناسبة المقام وتكميلا للبحث بحت أنه وقع في 
رواية بقاري عن لبوق ابن مسعود الذي تقدم لفظه قيا زيادة قوله «وزاد 
اط عن N ml‏ اله وسلم فسقوا الغيث 
فاطقت غلم معا وشكا الاس كن اللطر قال الل الا ولاعلينا اديت 
واعترض عليه كثير من شراح البخاري من الدمياطي وغه 5 بسط في هامش 
اللامع فارجع اليه لوشئت ا وحاصله ماقال العيني إذ قال واعترض على 
البخاري بزيادة اسباط هذا فقال الداودي أدخل قصة المدينة في قصة قريش › وهو 
بويا O O‏ ا ا کی 
e‏ يدر و ل الله 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم فسقوا الغيث الح وكذا قال الحافظ شرف الدين 
الدمياطي وقال حديث عبد الله بن عر ان ا اي 
اسباط) والعجب من البخاري كيف اورد هذا وكان مخالفا لما رواه اتقات » وقد 
ساعد بعضهم | لبخاري بقوله لامانع أ ن يقع ذلك مرنين » وفيه نظر لايخفى اه وأراد 
لعيني بقوله «بعضهم» الحافظ ابن حجر فإنه لم يرتض بهذا الايراد بل وجهه 
بتعدد القصة » والله تعالى اعلم بالصواب » والبسط في هامش اللامع . 
)١(‏ كتب في تقري المكي يعني أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل 
قنتبا قبل الركوع او بعده وكان مقصوده 0 الذي كان الندي على الله 
تعالى عليه واله وسلم يقنته عند الحادثة فحمل أ و مز العا > 
)١ 59‏ 2 


الركعة الثانية لصلاة الفجر للتشريع فأجابه إنه كان يقنته قبل الركو ع فلما قال له 
السائل ان ناسا ا الم فأجاب بأن ذلك | القنوت هو قنوت الحادثة قد قنته النبي 
صلى الله تعالى عليه و اله وسلم شهرا ثم تركه » أما قوت التشريع الذي لم يتركه 
النبي عليه الصلاة والسلام فهو قبل الركوع اه ماأفاده الشيخ المكي لطيف جدا . 
راغا مله على ذلك لتتفق الروايات المروية في ذلك عن أنس رض فقد تقدم عنه 
قبل ذلك روايتان وني كلتيهما أن ن القنوت قبل الركوع وفي هذه الرواية لما شل 
أنس عن القنوت أهو قبل الركوع أو بعده ؟ فقال بعد الركوع » فأجاب الشيخ 
الكي أ د السرالعهيا اعانهو عن ا الذي يكون عند الحادثة والنازلة » 
والروايات السابقة ١‏ المروية عن أ نس انما كانت في القنوت الذي يكون دائما وهو 
الذي عبو اشع فشر » ور تعض هذا 9 0 ع 


وبعده الأحاديث | جحي انس رض ا 1 » بطريق محمدبن 
سيرين » والثانية بطريق عاصم » والثالثة بطريق ابي مجلز » والرابعة بطريق ابي قلابة 
عن انس » ولفظه من طريق عاصم سألت اف بن مالك عن ا 
قد كان القنوت » قلت قبل الركوع او بعده ؟ قال قبله ! قال فإن فلانا اخبرني 
- انلك قلت بعد الركوع » فقال كذب » انما قنت رسول الله صلى الله بعالى 


و الكو ع شهرا الحديث قال الحافظ ج ۲ ص ومعنی 


0 اخطأ وهو لغة اهل الحجاز » يطلقون الكذب على ماهو اعم من 
العمد والخطاء ويحتمل ان يكون اراد بقوله «كذب» ای ان كان حكى ان e‏ 
دائما بعد الركوع > ثم قال الحافظ بعد ذكر الروايات العديدة المروية عن انس 

وحمو ع ما جاء عن انس من ذلك ان ن اقنوت للحاجة بعد اركوع لاعلاف ع 
في ذلك » واما لغير الحاجة فالصحيح عن عنه انه قبل الركوع وقد - 


)059 


= السوال عن القنوت الذي كان النبي صلى الله تعالى عليه وا eR‏ 


يو 


: 


= اختلف عمل الصحابة في ذلك » والظاهر انه من الاختلاف المباح اف قلت 
وماعزاه عو وا باو ER‏ الفرق في القنوت 
دائما وقنوت النازلة اك و ل الركوع هو بعينه 
مسلك علمائنا ١‏ ا پر لمسئلة الثالثة من المسائل الاربعة الآتية ثم في القنوت 2 
ع سائل خلاية شي .الأ م اختلافهم في قنوت الوتر » هل يقرا 
القنوت في الوتر ام لا ؟ قال ا رض ما القنوت فذهب ابو حنيفة وأصحابه إلى 
أ نت فيه » ونع مالك وجا الشافعي في احد قوليه في النصف الآخر 
من رمضان وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله » وقال 
الزرقاني روى المدنيون وابن ينب ادا ن الامام يقنت في النصف الآخر من 


رمضان » يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه » وروي ا, بن نافع عن مالك ان القنوت 


واسع , ان شاء قنت وان شاء ترك وروي ال ن مالكا قال لايقنت في الوتر 


ولايفعل في سائر الصلوات عند الحاجة اليه اه » وفي فروع الشافعية من التوشيح 
وشرح الاقناع وغيرهما ا : ستحباب فنوت الصبح ¢ وافاد استحباب قنوت الوتر ي 


Ry ا‎ 


مذهب ام امد ؟ مل 5 لار ار ف يع ال لسنة وكره 
ER‏ 
والثانية | ا E‏ سين ee‏ 
0 والحنابلة » قال E ES‏ 
في صلاة الصبح نص عليه احمد وبهذا قال ابوحنيفة والشوري ولا يقنت في = 
(۱۷( 


= غير الصبح من الفرائض» وقيل يقنت في صلاة الجهر كلها قياسا على الفجرء 
ولايصح هذا » وني الدرالختار ولايقنت لغير الوتر الا للنازلة فيقنت الامام في الجهرية 
وقيل في الكل اه » وني البذل عن الشامي قنوت النازلة عندنا الحنفية مختص 


بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية او السرية » وقوله وقيل في الكل 


قد علمت ان هذا لم يقل به | لا الشافعي وجمهور اهل الحديث فكان ينبغي عزوه 
اليم كلا يوهم انه قول في المذهب اه » وقال الطحطاوي في حاشية الدر الختار 
SK E‏ » والذي يظهر لي ان قوله في ا ا 
قنت الامام في صلوة الجهر » تحريف من النساخ وصوابه الفجر اه . 
والمسئلة ١‏ الثالثة هي محل القنوت فالقنوت بعد الرككوع مطلقا عند الشا 
E,‏ المالكية » واما عند الوقر قبل الركوع ”ا 
ن E‏ الفجر بعد الركوع کا حققه ابن عابدين . 
لمسكلة الرابعة اختلافهم في الفاظ القنوت مبسوط في الفروع وتار الحنفية في 
قنوت ارس انيدي الخلع لأبما سورتان من القرآن في مصحف أي اه من 
اللامع بزيادة من البذل » قلت وحاصل الأول ان ن القنوت في الوتر عندنا الحنفية والحنابلة 
في. جميع السنة وعند الشافعية في النصف الأخير من رمضان وعن مالك روايات احد حداها 
مغل الشافعي والثانية التخيير إن شاء قنت وإن شاء ترك » والثالئة لاقنت في الوتر » 
وحاصل المسئلة الثانية ان اصل القنوت عند الشافعية والمالكية انما هو في صلاة 
الفجر دائما (من غير حاجة) واما عند النازلة فالراجح عند الحنابلة کا تقدم عن 
المغني في صلاة الفجر خاصة » وهو الراجح عندنا الحنفية وعندنا رواية ثانية 
وهي فيالصلاة الجهرية » واما عند الشافعية ففي الصلوات كلها »› واما عند مالك 
فيظهر من كلام القاضي عياض انه في الفجر لاغير » ويظهر من كلام الدسوقي 
کا في هامش ge A‏ 
الوص ررم لمسئلة الرابعة وهي الفاظ القنوت والجملة فيه ان = 
(8ه5٠)‏ 


المرجح عند الحنفية سورة الحفد والخلع واختار الشافعية والحنابلة ما في رواية الي 
داود وغيره قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل 
كلمات اقوهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني 
فيمن توليت » وباركلي فيما اعطيت » وقني شر ما قضيت » انك تقضي إلا 
يقضى عليك » وانه لايذل من واليت (وفني نسخة بزيادة ولايعز من عاديت) 
اروا وات 97 اصحاب السنن الاربعة واللفظ المذكور لأبي داود قال 
اح ان البذل ورواه ابن ابي عاصم وزا E‏ اليك » وزاد اد النساني 
في اآخره (« وصل الله على | لنبي » اه ومختار الامام مالك الجمع بين مختارى 
ا حنفية والشافعية کا في الدسوق » واقتصر ابن رشد في الحكاية عن الامام مالك 
على السورتين فقطاهمنالاوجز بزيادة » وي شرح الأبي عن القاضي عياض واتفقرا 
أبعي راربا روود e‏ واو في المروي ان جبيل 
عليه السلام علمه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وهو اللهم انا نستعينك 
ع ا O O‏ 
واستحب الشافعي قنوت الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما اللهم اهدنا فيمن 
هديت الى واختار بعض شيوخنا الجمع بينهما اه ذكر الشيخ في البذل تخر 
هذا الدعاء اللهم انا نستعينك الح فعزاه لمراسيل ابي داود وللبيبقي» وابن ابي شيبة» 
وابن السني وقال في الأخير ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور هذا 
الحديث من طرق كثوة وبالفاظ مختلفة فقال ذكر ما وقع في سورة الع وسورة 
الحفد > الى اخر ما ذكر , ثم رأيت الشيخ قدس سوہ قد تكلم على حديث انس 
الذي نحن بصدده في لامع الدراري فقال باب القنوت في الفجر » فكان في | النازلة 
ولاحاجة الى القول بنسخه بل هو معمول عند الازلة لتاقي مذهينا لو ورد = 
)19۹( 


= ي شيء من نه صلى الله تعالى عليه وا داوم على قنوته في 
الفجر وبعد الركو ع إلى خر ايام حياته لأنا تقول كذلك ! Ek‏ 
نازلة » ثم ان رواية e‏ اختاره الأحناف رضي الله تعالى عنهم فانه ‏ 
ما سكل عن القنوت في الصبح اجاب عنه بانه بعد الركوع ثم لما سأله آخر واطلق 
السؤال عن التقييد بشى من الصلوات كان الظاهر منه السؤال عما هو المعمول 
دائما فاجاب انه قبل الركوع وهو قنوت الوتر المعمول به في كل السنة » فاعترض 
السائل على انس بما e‏ الركو ع فقال كذب ان ذهب بكلامي 
الى غير مااردته قصدا منه وتعمدا وا ما ان كان السائل لم يفهم من كلامه الا ذلك 
لاانه تعمد الكذب عليه فاطلاق | الكذب عل الشاك الصورية حيث عبر عنه 
ونقل خلاف ماهو الصواب عنده ولو كان هذا النقل والتعبير ناشئها عن عدم 
الفهم وقلة التدبر في معنى كلامه » فعلم بتصرج انس ههنا ان قنوت الفجر 
الذي هو بعد الركوع كان لعارض والدوام انما هو على قنوت الوتر الذي هو قبل 
الركوع 0 تعالى اعلم اه . 
الت رادا لكام عل ال اة ل يد ارت في کر ادر نی ر 
استوعبها لا الزيلعي في « نصب الراية »والشيخ ابن الهمام في فتح القدير مع 
كلم علما جرا وديا ارس الهما لو شئت وني نصب الراية تحت عنوان 
« الأثار »ا خرچ ابن اي شيية ق مضلفه عن إلى بكر ومر وعقان ٠‏ نهم كانوا 
لإقنتون في الفجر وأخرج عن على أنه لا قت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال - 


() لأن دوامه ع على ذلك عند النازلة دوام أيضا فلا يقال انه منسوخ بل هو مشروع عند النوازل فمن اطلق 
عليه لس فالمراد به دوام الاستمرار في كل يوم بدون تخصيض بالنازلة قال ابن الهمام ج ١‏ ص ٤١٤‏ 
تفريعا على بعض الروايات : ان هذا ينشوىننا ان القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ وبه قال جماعة من أهل الحديث 
وحملوا عليه حديث أبي جغفر عن أنس رضي الله عنه مازال يقنت حتى فارق الدنيا أي عند النوازل » وماذكرنا من 
ازاز اعفاد يني و الو اشدران ا و ويفا و ظ 


)١1( 


= إا استصرنا على عدونا ‏ وأعرج أيضا عن ل ن ای وان سر 0 
ا e EEO E‏ 


القنوت عند النوازل لاعلى الدوام کا هو مصرح في الروايات » ثم نقول ولو سلم 


عدم التخصيص بالنازلة فينبغي لهم ان لايقيدوه بصلاة الفجر فان تلك الاحاديث 
غير مختصة بالفجر بل هي واردة في غيه من الفرائض والله تعالى اعلم › قال 


النووي في شرح حديث ابي هريرة ثم بلغنا انه ترك ذلك لما انزل و ليس لك من 


الأمر شى امم يعني ترك الدعاء على هذه القبائل › > وما اصل القنوت في الصبح 
0 حتى فارق الدنيا كذا صح عن انس رضي الله تعالى عنه اه قلت قال 
بن الهمام الخلافية | وسو ايه اي جعفر الرازي عن انس مازال رسول الله 
0 له وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه الدار 
قطني وغيره ثم اجاب عنه بانه منسوخ با رواه البزار وابن ابي شيبة والطبراني 
والطحاوي كلهم من حديث شريك القاضي عن ابي حمزة القصاب عن ابراهم 
عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الصبح الا شهرا ثم بيع se‏ ياي ع امسا O‏ 
ا رن يدود ا يوحي ی 


| رد بالتاك ن اشام فك لقصاب »م وه طن وت مار ا القصاب ' 


ا E O‏ اله تا ا ) 
- وسلم لم يزل يقنت بالفجر فقال كذبوا » انما قنت النبي صلى الله تعالى عليه ٠‏ 
' وسلم شهرا واحدا يدعو على احياء من احياء المشركين فهذا عن انس صرج في 


مناقضة رواية ابي جعفر عنه وفي انه منسوخ وقيس هذا وان كان يحيى بن معين 


حر دون جو لبي دنا اي يعار بل 0 جرت ع 


ولك 


ج ۱ ص الا؛ س ۳/ج ١‏ ص ۲۳۸ س ١9‏ قوله « انكم تسيرون"' 2 


= الذين ضعفوا أباجعفر اكثر من ضعف قيسا وهذا لم يكن انس نفسه يقنت في 
الصبح کا رواه الطواني بسنده عن غالب ابن فرقد الطحان قال كنت عند انس 
TT‏ ثبت النسخ وجب حمل الذي عن انس 
من رواية الي جعفر ونحوه اما على الغلط او على طول لقام فإنه يقال عليه ايتا 
في الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم افضل الصلاة طول القنوت اي 
القيام ولا شك ان صلاة الصبح اطول الصلوات قياما والاشكال نشا من اشتراك 
لفظ القنوت بين ماذكر وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيرها او يحمل على 
قنوت النوازل کا E‏ ديا واوا النوازل اه 
)١(‏ في تقرير المكي قوله تسيرون الح والغرض فليمش من يريد السرعة دل 
وجهه الاينتظر الى”“جتى نبلغ الماء قوله تاتون E‏ رع يع ل ماء لكنهم 
0 وبح اسه روك يس الاي ن النبي صلى الله تعالى 
واله وسلم | قال النبي عليه الصلاة والسلام « ان شاء الله تعالى » ( اي 
# الى عدم القطع والجزم بوصوهم الماء وكان كذلك ) اعلم ان هذه القصة 
داكي وا لوكا A‏ كه الحر .وكانوا ثلاثين الفا . قوله فاتى التاس 
الماء اي الماء الموعود بعد ماقضوا حاجتهم من الميضأة اه وكتب في تقرير المكى في 
الحديث ا ا ن ف : اعلم ان هذه القصة قصة بني 
اي ليت a‏ عر اين 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم الح اختلف في تعيين هذا السفر وفي مسلم من 
حديث ابي هريرة بن او عرو يا اا 0 
yy‏ 
وحن ل ب كارا السو كل ناالحديث وني ازا عن ند بن امل - 


)١519 


2 


= مرسلا عرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وا اله وسلم ليلة بطريق مكة ووكل 
بلالا > وق ق د الراك کی عا د ا ما ان ذلك كان بظريق 
ES A O a EA‏ 
حديث ابي قتادة مطوا و لبخاري مختصرا في صلاة قصة نومهم عن صلاة . 
اا اسغر لکن ام يعنه » ووقع في روابة لأني داو ان ذلك کان في 
غزوة جيش الأمراء وتعقبه جاو بان غزوة جيش الأمراء هي غزوة موتة 0 
ااي سل ن ر له وسلم وهو کا قال » ولكن يحتمل ان 
مراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة موتة ( وأثبت الشيخ في البذل ان 
المراد بغزوة جيش جيش الأراء روق خيير فلواجع ) ثم قال لاز يقد ااي ااب 
هل كان ذلك مرة | و اكثر اعني نومهم عن صلاة الصبح ( اي القصة المعروفة 
بوقعة ليلة التعريس ) فجزم الأصيلى بأن القصة واحدة وتعقبه معيو 
ال PE‏ ا مر ار ل E‏ 
فيا ان ابابكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لما نام » 
0 مهما كانا مه وإيضا ققصة عمران فيا ان ن اول من استيقظ 
ال عي E E‏ اله وسلم حتى ايقظه عمر بالتكبير 
. وقصة ابي قتادة فيا ان اول من استيقظ النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وفي 
القصتين غير ذلك من وجوه الايوات » ومع ذلك فالجمع بيتهما ممكنن ثم بمدما 
ذكر:الحافظ وجه الجمع قال وما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها م 
قدمناه وحاول ابن عبد البر الجمع بينبما بان زمان رجوعهم من خيبر قريب من 
زمان رجوعهم من الحديبية وان اسم طريق مكة يصدق عليهما ولايخفي ما فيه من 
التكلف » ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه » ثم ذكر الحافظ بعض 
الوجوه الدالة على التعدد » وني الأوجز وقال الأصيلي ايضا ( اي مثال ابن عبد 
البر ) لم يقع الا مرة واحدة ورجح النووي والقاضي عياض تعدد القصة لكثة 
اختلااف ا السيوطي لايجمع الا بتعدد القصة وإليه مال ا 
م 


ج ۱ ص ٤۷۲‏ س /١١‏ ج ١‏ ص ۲۳۹ س 4 « هل ترى من احدل, الم قصد 
بذلك ان اصحابه هل رأوا وعلموا بحاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنى هو ام 
جهلوا مكانه ؟ وانما سأل ذلك لأنه لو لم يعلموا بحاله لبقي منفردا وفيه من | المفساسد 
مالايخفى فلما تيقن ان الناس لم يعلموا بحاله وانه يخفي عليبم نزوله هناك امر بجمع 
ناس حتى يكونوا جماعة » فلما صاروا سبعة اقام هناك › ثم قوله « فإذا كان الغد 
فليصلها عند وقنبا » دفع لما عسى ان يتوهم من تاخير الصلاة في اول مرة انه قد ساغ 
له التاخير فيما بعد ذلك قصدا » فدفعه النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم بأنه 
لاينبغي له ان يتساهل في امر صلاته فيما بعد › 


= امحدثين وقال ابوبكر بن العرني ثلاث مرات احداها رواية ابي قتادة لم يحضرها 
ابوبكر وعمر » والثانية حديث عمران حضراها والثالثة حضرها ابوبكر وبلال » قاله 
ا مان الزرقاني ا سيجيء وني الاوجز ايضا قال الزرقاني فالمتجه مارجحه 
ض ان النوم عن صلاة الصبح وقع مرتين واليه أوماً الحافظ اه وقال النووي في 
hie‏ ان هذه اليد ميق ل بار و اسفار لافي سفرة واحدة 
وظاهر الفاظها يقتضي ذلك والله تعالى اعلم اه 
)١(‏ کا يتوهم من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « فان ذلك وقنها ) » ولفظ 
اللي داود فاذا u Sg‏ ع الغد للوقت » قال 
الشيخ في البذل قال الخطابي قوله « ومن ال ا حدا من الفقهاء 
قال به وجوبا ويشبه ان ان يكون الأمر به استحبابا لتحرز فضيلة الوقت في القضاء 
عند مصادفة الوقت »› قلت وهذا اذا كان معنى هذه ا الملل انه اذ سها احدم 
عن اة فليضل هده e‏ ل ee‏ 
دليل عليه بل يمكن ان يكون معنى هذا الكلام اذا سها احدك عن صلاة مثلا 
صلاة الصبح فليصل تلك الصلاة حين يذكرها مرة واحدة ويصلي صلاة الصبح 
من الغد للوقت اي لوقتها المقدر هما ولايؤخرها عن وقتها بظن انه حول وقتها ما يدل 
عليه قوله صل الله تعالى عليه وا له وسلدم قان ذلك وتما ؛ وده وله جه + ظ 
OD‏ 


00 ن الذي ينبغي ''' ان يتنبه له ان الناس اذا اضبحوا ونزلوا لصلاة الفجر تفقدوا نببيم 
وت e‏ بعد صلاتهم › وم 0 قد وصلوا بعد على موعدهم الذي وعدهم 
ابي عي النزول فيه , فهذا قوله 252 و اصبح الناس فقدوا نبييم » . 
= « لاكفارة ها إلا ذلك » ( ا في رواية عند أبي داود ) لأنه هذا الحصر انه لامجب 
عليه اعادتها » وقد عقد البخاري في صحيحه في هذا « باب من نسي صلاة فليصل 
اذا ذكر ولايعيد إلا تلك الصلاة » قال الحافظ ويحتمل ان يكون البخاري اشار بقوله 
ولايعيد ا الفا الصلاة الى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث ابي قتادة عند 
مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها فإن 
بعضهم زعم ان ظاهره اعادة العام اعد ار در مثلها من الوقت - 
الاتي » ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك لأنه يحتمل ان يريد بقوله « فليصلها 
عند وقتها » ا۶ ي الصلاة التي تحضر ٠‏ لاانه يريد ل لكي صلاها بعد خروج وق 
لكن في رواية ال ردازة من حديت ا ابن حصين' ' في هذه وساي ا 
منكم صلاة | ل ل ل E‏ 
قال باه وجرا قال ويشية ان تكن ار فيه الاتشكاب لجرر : e‏ 
في القضاء انتبى قال الحافظ وم يقل احد من السلف باستحباب ذلك ايضا بل 
عدو الحديث غلطا من الراوي وحكي ذلك eh‏ البخاري 0-0 
ذلك مارواه النمان عن معي ميا بن عضين اانا نهم قالوا يارسول الله 
نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال علي لا ٠‏ ينهم OR Prr‏ 
الصحيح لقوله عي « فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها » اي يصلي صلاة الصبح 
من الغد للوقت اي لوقتها المقدر ها » ولايؤخرها عن وقتها بظن انه حول وقتها وهذا هو 
الذي يقوله الشيخ في التقرير « دفع لما عسى ان يتوهم الح . ۰ ظ 
(۱) قال السنوسي قوله ثم قال ماترون الناس صنعوا » معناه انه صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم لما صلى بهما الصبح عند ارتفاع الشمس وقد سبقهم- 


ف 


قل الشيع في عور لاس سوق ای داود من حديث الي قاد لان حلديث عمران بن حصون 3 
DS‏ ) 


جاص "لاس فاج ١ص‏ 4 لاس ؟ قد نما التفريط على من لم يصل» اي اختيارا“ ظ 


> الباس 7 ابي صل الله تعلق عليه وأ اله وسلم وهذه الطائفة اليسيرة عنهم 
e‏ الئاس PIE‏ القوم فقال النبي صل الله تعالى عليه 
ما ابوبكر وعمر فيقو لان للناس ان النبي صلى الله تعالى ‏ 
واله وسلم وراءم ولاتطيب نفسه ان يخلفكم وراءه فينبغي لكم ان تنتظروه 
e‏ باق ني انه سبقكم فالحقوه » فان اطاعوا ابابكر وعمر 
رشدوا فانهما على الصواب اه < 
| الشيستخ ا ۰ ا وان دار افا هي عل 
يوب بوو اراي عي و صح الي عن 

النوم قبل الصلاة في الحديث المشهور ان رسول الله صلى لله تعال عليه ول 

وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها » رواه البخباري » قال الحا 
في الفتح قال الترمذي كره اكثر اهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص 
بعضهم فيه في رمضان خاصة انى ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في اكثر 
بالنوم وهذا جيد حيث قلنا ان علة النبى خشية خرو ج الوقت وحمل الطحاوي ‏ 
الرخصة على ماقبل دخول وقت N AE E‏ اه ثم لما 
ا اديت الطريل اا ي ل الشرح ۰ ا 
rk? r‏ ا ارا 
المصلحة فى في شيء ان يجمع الجيش ويعلمهم ليتأهبوا ولايخص بها بعضهم وكبارهم 
بو ا o‏ اج سيد 
0 


: 


ج ١‏ ص 474 س ۸ /ج ١‏ ص 74١‏ س ه ١‏ وما شعرت ان احداً » يعني قد كنت ظننت 
ا اس بر يي لي e‏ 
= والأعرى فعلية وهي تكثير القايل وع) وفيه ثلاث اخر الاولى قوله صلى الله 
تعالى عليه و اله وسلم تسيرون عشيتكم وليلتكم › > لأنه وقع كذلك » ويدل انه لم 
مس الناس لايلوي اي لايعطف عليه 
لاينظره اذ لوكان عندهم به علم لبادروا قبل اخباره ‏ والثانية اخباره صلى الله تعالى 
علية واله وسلم باختلاف الناس في مغيبه هل هو امامهم او خلفهم ويقول الي 
بكر وعمر » الثالشة.قوله كلكم سيروى وكان كذلك » قوله وضوء دون وضوء 
5 اي خفيفا ووجدت في كتب بعض شيوخنا أن معناه وضوء دون استنجاء 
نه اكتفى بالاستجمار وهو محتمل والاؤل اصوب » (ط) خفيفا اقتصر فيه على 


عي الميضأة فضل لتظهر فيها الوم ال لمكي ا 


ظهر فيبا حسب ما نبه عليه في الحديث » فإن قلت عدم بقاء شيء فيا هو ابين 


في كونها معجزةوخرق عادة قلت كان الشيخ يحكي عن بعضهم انه كان يقول 
فعل ذلك ليظهر الفرق بين الامور اال ومسا الخلق » فان الأمور الالهية 


ايجاد عن عدم صرف فلذلك الى كير الفرق » قال السدوسي قلت وهذا ايضا 
من الامور الالهية والحق ان يقال انه نه ابقي من وضوئه فضلة ليظهر ان ن البركة 


جاءت مين لمس يده المباركة » قوله اما لكم في اسوة قلت يعني أنه لاثم عليكم 
وتقريره صل الله تعالى عليه وا ا ل ار 


شاركه في الفعل بالضرورة لاشيء عليه قوله | حسنوا الملا بفتحِ الم واللام وار 

هزة مقصورا » ومن رواه 00 اللام من الامتلاء » فقد أخطأ لانه لاملا احد 

في هذه النازلة وعاءه والملاً الخلق فالمعني على هذا احسنوا اخلاقكم من غير 

مضارة بعضكم بعضا » وكان الشيخ يفسر » احسنوا. الملا الاب ا 

حاجته » وقوله جامين رواء ومعنى جامين نشاطا »› والجمام ذهاب الاعياء 

والا جمام و النفم لح ل لتعب ورواء ضد عطاش ومعنى - چ 
E |‏ ) 


E ۰ ص‎ E 


= لاضير لايضرم ذلك عند yT‏ امس اخركة اله ة اه من شرح 
لس الكي قوله يصب اي من الميضأة في الخصر ار اكات 
يعنى اجزت لك ثم كتب الث لشيخ المكي مايتعلق بالحديث الان جديت خرن ا 
ل لي او ابا ما AE‏ 
بود واو بالا ان نشسته بود ویائ خود را از بالاىٌ مزادتين بكردن ناقة اويخة بود 
اب را بخانه خود می برد » وقوله فكم بين ميمت ig‏ 
PP E INT‏ نملكها الح لأنها كانت حربية في 
هذا الوقت غير ذمية فجاز هم التعدي علا » » قوله فمج يعنى فح العزلاء السفل 
لاحدى المزادتين فتوضاً منها ثم اخذ منها مجة فجها في العزلاوين العلياوين للمزادتين 
. كليهما وانما قلنا كذلك لانه ماکان عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماء قبل 
هذا » قوله ثم بعث براويتها اي خيزانيد ناقة a‏ ؛ أي بسته برای آن 
زن يك همياني » قوله تلك الوقعة وهي النوم في اخر الليل اه ٠.‏ ظ 
(۱) دفع لما عسى ال يتوهم كيف سكوف وركوا ليام لمجم عطشى . 
والحديث اأ اخرجه البخاري باختللاف يسير في الألفاظ وفيه ( ونودي في الناس اسقوا 
واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء قال الحافظ ١١‏ سقوا » بهمزة قطع مفتوحة 
من اسقى » او بهمزة وصل مكسورة من سقى والمراد انهم سقوا غيرهم كالدواب 
ونحوها » واستقوهم ثم قال واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي 
والحيوان على غي كمصلحة الطهارة بالماء لتاخير امحتاج الما عمسن سقى 
واستسقى» ولايقال قد وقع في رواية سلم بن زرير ( اي عند الخاو E‏ 
اة ۴ عهدا عند الم ) غو انام نمق یا نا تفيل هو مول على ان 
الابل لم تكن محتاجة اذ ذاك لى السقى فيحمل قوله فسقى على غيرها اه قلت 
وعدم الاحتياج ال سقى الال ها لتك من پو حال الابل في شرب الماء ففي 
حديث ضالة الابل مالكَ ومعها سقاؤها وحذاؤها › وفي تقرير ات 


فو ی يات جا ون ابح ا ب إلا بعد أيام اه 
)1١59 )‏ 


ج ۱ ص ٤۷۸‏ س ۸/ج ۱ ص 74١‏ ک اة المسافرين 
١ 3‏ ۸ س ا ۱ ص ۲٤۱‏ س ٩‏ 5 ال عائشة اة لل وكا 


الركعتان فريضة ا من الله تعالى الا ان الزيادة عليما جائزة , لا بأن ”''الزيادة کون نان نافلة لما 
فيه من اختلاط الفرض بالنفل › بل لأن الكل يقع فرضا , 


7 


(1) قال ابن رشد في البداية السفر له تاثير في القصر بائفاق فقد اتضق العلساء 
على جواز القصر الا قول شاذ وهو قول عائشة ان A ES‏ ' 
تعالى «إن خحفة» وقالوا ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وا 
خائفا واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع احدها في حكم القصر والثاني في المسافة 
التي يجب فيا القصر والشالث في السفر الذي يجب فيه السقصر والرابع في الموضع ٠‏ 


الذي يبدأ منه المسافر التقصير والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا 


اقام في موضع ان يقصر الصلاة ثم ذكر الكلام على هذه الأبحاث - الى آخر ماذكر 
في الاوجز ظ 

(۲) كتب الشيخ قدس سوه في الكوكب الدري تحت قوله وعهان صدرا من 
خلافته والحق في الجواب انه كان يرى ماترى عائشة من جواز التقصير والاتمام 


اي ا e‏ من الصلاة 4 وقد كان 


اختيار السياق المذكور في هذه الاية مع | ن الحنفية لم يقولوا بمفهوم اخالفة ماكانوا 

يظنون في هذا التقصير من الاثم الكبير وقد ثبت برواية عائشة ان فرض الصلاة 

انما كان في الاول اثنان ثم زيد في الحضر وم يزد في السفر وعلى هذا فلایلزم كونه 

رخصة بل ع وا ا و و مز 

باضافته إلى الحضر لا إلى اصل مافرض منها وان كان نسخا فالعمسل لاوز 

با لمنسوخ اصلدً فكيف عبوز الاتمام لات ورد في البخاري قول عروة هذا= 
ركذي 


فافهم فان فيه ما فيه » والله تعالى اعلم . 


= فقال الزهري قلت لعروة مال بال عائشة تتم ؟ قال تأولت ماتأول عثان وبسط 


الحافظ في الفتح ج ۲ ص 55ه الكلام عليه فذكر عدة تاويلات من قبل عئان 
وعائشة رضي الله تعالى عنما وقال ثم ظهر لي | e‏ 
0 اول عئان » التشبيه بعئان في الاتمام بتاويل لا اتحاد تاويلهما i‏ 
الاسباب اختلفت في تاويل عئان د بخلاف تاويل عائشة وقد اخرج ابن 
جرير في تفسير سورة النساء ان عائشة كانت تصلي بي السفر اربعا فاذا احتجوا 


ا 


تخافون انتم وقد قيل في تاويل عائشة انما امت في سفرها الى البصرة الى قتال علي 
والقصر عندها انما يكون في سفر طاعة وهذان قولان باطلان لاسيما الثاني › 
5 2 ان سبب اتمام عټان انه كان یری القصر مخقصا بمن كان شاخخصا سائرا 
بيدا يس واي سوه eG‏ 0 
يصو رما عياب ان النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم انما قصر لأنه اخحذ بالأيْسر م بويا ب و د هھ 
وهذا رجحه جماعة من 0 القرطبي لكن. الوجه الذي قبله اولى لتصرج الراوي 


بالسبب (المذكور في 0 ثم ذكر ا ر ٠‏ 


اخرجه ای د e‏ لسفر اربعا فقلت 


کک ت ركعتين ؟ فقالت يا ار SE ELE‏ 


انها تأولت ان ن القصر رخصة وان الاتمام لمن لايشق el E E‏ 


(١)اعلم‏ ان حاصل هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ ههنا من قبل عائشة ع 


الله تعالى عنها هو ماذكره في الكوكب | لدري اعني اد تقول بجواز كلا 


الاموين للشتاف اعنى القصر والاتمام ا هو احد الأقوال في تأويل عائشة و 
الشراح ال كان ¿ القصر في السفر واجينا عند الحنفية وكان الاتمام غير = 


)۱۷۰( 


= جائز فهذا التوجيه لايوافق مسلكهم من هذه الجهة فلذا اشار الشيخ اك 
تضعيف هذا التوجيه بقوله ( ١‏ وفيه مافيه » وهو انه لابد ههنا من لزوم | حد الامرين » اما 
احتلاط الفرض بالنفل لأن القصر لما كان جائ | عندها فمقتضاه أن الفرض انما هو 
ركعتان لاغير » ومع ذلك لو جوز الاتمام لزه الخلط المذكور لامحالة واما كون الشى 
فرضا مع كونه مخيرا في الاتيان به وتركه فانه غير معقول اشار الى ذاك الشيخ ابن 
Sa‏ ا 0 | 

اعلم ان حديث عائشة رضى الله عنها ١‏ ن الصلاة اول اق کی 
الحديث استشكل بوجهين معروفين عند الشراح واحد الوجهين منهما مذكور في 
الحديث من قول A e‏ ئشة الل » والوجه الثاني تعرض له 
ليخ الكي في تقيره ا سيأقي » قال الشيخفي اليسذل استشكسل هذ 
الحديث بوجهين اولهما انه مخالف لقوله تعالى # واذا ضربتم في الارض فليس 
عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خحفتم ان يفتنكم الذين كفروا فان الاية 
تدل على ان صلاة السفر قصرت والحديث يدل على انها لم تقصر › والوجه الغاني 
انه مخالف لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها فانه روى عنما انها تتم » والجواب عن 
الأول اولا ١‏ لام سي الخوف لاني صلاة السفر کا هو رأي بعض 
العلماء ويشير اليه اقوال بعض الصحابة (ولقوله واو سيو اد 
فلو سلم انا لت في صلاة السفر غير معارض له ايضا فان معنى الحديث اذ 
الصلاة فرضت في اول ما فرضت ركعتين ركعتين في السفر والحضر الا المغرب 
. فائها وتر النبار » ثم زيدت في الحضر اي لما هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الى المدينة ....... ثم نزلت اية القصر بقوله # ليس عليكم جناح ان 
تقصروا 4 فاطلاق القصر عليه بما كان زيد فيها (اي في الحضر) لاباعتبار اصل 

الصلاة » او يقال ان المراد بقول عائشة رضي الله عنبا « فاقرت صلاة السفر ) 
باعتبار مال إليه ا استمرت منذ فرضة وقال السندى = 

ْ e 3 ظ‎ 


= في حاشية مسلم في دفع هذا الاشكال والاقرب ان يراد و رجعت الى الحالة 
الاولية حتى كانها اقرت عليا اه واما ثالثا فلانا لانسلم ان المراد من القصر في 
الاية تقليل عدد الركعات بل المراد «التضر فى كنع يف اركان الصلاة من 
القيام والقراءة والركوع والسجود » واما الجواب عن الاراد الثاني انه مذكور في 
الحديث الذي رواه البخاري وهو قول عروة «تاولت ما تاول عثان» فهذا يدل على 
ان اصل الفرض في السفر ركعتان عندها ايضا ولكنها امت صلاتها بالتاويل کا اتم 
عثان رضي الله تعالى عنه صلاته بالتاويل اه قلت وقول عروة هذا غير مذكور في 
رواية ابي داود فلذا احتيج الى الاحالة » وفي تقرير المكي «قالت فرض الله الصلاة 
حين فرضها ركعتين الح فما صلى جبئيل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام 
حين تعلم الاوقات كان ركعتين ركعتين كلها الا صلاة المغرب فانها كانت ثلاث 
ركعات في اول مافرضت بخلاف غيرها اه فقد ذكر السيوطي في الدرٌ المنشور 
ع اي ۲۱۰ احرج عبد الرزاق لي و سماو لوي 
على النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج 
١‏ لدي اربعا واقرت صلاة السفر ركعتين » واخرج 000 
سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت A‏ الا 
اال ف اللا ركان رسو د انه مال علي له وسلم اذا سافر 
قل ا مع كل ركعتين ركعتين » الا المغرب لأنها ور » 
والصبح لأنها تطول فيها فيها القرأة ة اه ثم ذكر في تقرير المكي قوله فاقرت فان قلت فما 
معنى قوله (اي قول القائل) قصرت صلاة السفر ؟ قلت معناه تركت على القصر 
و یزد فيها کا يقال «ضيق فم الركية» وايضا 3 ا متعارفة قوله تاولت اي 
تاولت حديثها بان معناه فرضت ركعتين جوازا واختيارا فاقرت صلاة ا 
ذلك ١‏ الجواز وزيد في صلاة E‏ او 
e‏ ان تقصروا من الصلاة © اه ( فإن مقتضاه الاقتصار على الركعتين 
جوازا وا ختيارا ) قلت افاد المكي في كلامه هذا ان المذكور في الرواية = 
(YY)‏ 


= ان عائشة تأولت الى المراد بالتاويل ههنا تاويل الحديث المروي عنها من ان 
الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت | لح وذلك لان هذا AEE‏ 
بل هو في اراقع حديث مفو الى نعي صل الله تعالى عليه و اله وسلم وإن لم 
تسنده اليه صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثم منشأً تاويلها وحملها هذا الحديث 
على هذا المعنى هو ظاهر قوله تعالى ١ ١‏ لاجناح عليكم الآية» ثم لما كان هذا التاويل 
مخالما لمسلالك 0 الاتمام عندهم في السفر بل الاقتصار على 
الركعتين واجب » افاد ال ا ا 
ساي ب لفعلها النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم مرة 
لبيان الجواز تعليما لنا فانه عليه الصلاة والسلام مبعوث للبيان مع انه لم يثبت عنه 
٠‏ ولاععن احد من الصحابة انه او انهم فعلوا الزيادة في صلاة السفر الا عن عمئان في 
آخر عمره AE‏ سو ع a ERE‏ 
ظن الجناح كا في اية الطواف ‏ فمن حج | ا يت د 
مجم ب موود الجناح وهو انه ن القصر جناح في الحضر 
كذلك يكون جناحا في السفر ايضا اونحو هذا وال ظاهر حديث 
عائشة فرضت الصلاة ركعتين وجوبا » فاقرت صلاة السفر اي على ذلك الوجوب 
وزيد في صلاة الحضر ركعتين وجوبا فان قلت هذا المعنى وان كان ظاهرا لكن 
عائشة لاترضى به فكيف يراد في كلامها مع أنها مصرحة بخلافه » قلنا ليس ذلك 
الحديث من كلامها ورأيها حقيقة بل هو في بي عن لمات A‏ 
فقوله فرضت واقرت من كلام الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم فلذلك 
ظ تاولتهما(وإلا فلا معنى لتأويلها في نفس كلامها فان التاويل غا يتلق يكلام الغير 
والله سبحانه وتعالى اعلم » وقال ابن الحمام ج ۲ ص ۳۲ في E‏ 
أثر عائشة المذكور : وهذ وان كان موقوفا فيجب حمله على حي ا لأن اعد 
الركعات لایتکلم فیا بالراى اه . 

(۷۳) 


ف تقوو هلالا قد عن قور الله مله وقد كر مکی :للق قيدا إلى الاك 1 

ينبغي ان ينقل في هذا التعليق جميع مايوجد في تقرير المكي ولو كان ما افاده 
يسيرا فانه لايخلو عن النفع » وايضا قد يكون من الفوائتد مايهدو في عين الناظر 

قليل الجدوي لكن طلما يكون فيه للطالب مايغنيه عن تتبع كثير من الشروح . 


ففي تقرير الممكئي ص ۲٤١۱‏ س ١7‏ قوله مع الامام انما قال هذا | لأن الامام كان 


. عئإن وكان هو يصلي اربعا ص ۲٤١‏ قوله صدقته هذا ايضا يدل على وجوب 
القصر لأن الصدقة لات وكيدا المصدق لاينتظر في صدقته » فلو كانت الزيادة 


(على الركعتيني جائرة ثزة لكان فيما طلبا واقتضاء لأن النفل الجائز يكون فيه اقا 


على ان الشافعي رح لايقول بكون الزيادة نسلا والا لم يجوز بنائها على الفرض بل 
يقول انها فرض مرخص كصوم المسافر » فان قلت ليس ههنا اعطاء والصدقة انما 
يكون بالاعطاء(وم و الاعطاء بعدم الاخذ مع جواز | الاحذ له 


جبرا » مع ان هذا الاعتراض مشترا E‏ 


حمه ع قدرته على | الخ 2 قوة الاعطاء وفي ا هداية 6 المسافر ي الرباعية 
ركعتان لایزید علہما 4 وقال الشافعي رحمه ١‏ الله ا فرضه 0 6 رخصة 
ا ٠ 44 0 5 ١‏ لقي ّ يواكم 5-5 ية النافلة 5 


E E PAN‏ الله تعالى 


قال هو فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ‏ ولفظ لاجناح يذكر للاباحة 
9 وي كو po‏ وي وا EER‏ 


حع کد ا فم يكن ملك 2 الافلة » والمجواب عن الاول ان م 
مشترك الالزم | ما الآية فلان الله تعالى قال <9 | وق ي 


NV) 


ج ۱ ص 48١‏ س ۲ /ج ۱ ص ۲٤۲‏ س ۳ قوله «فلم یزد على رکعتین ‏ ) 


= علق القصر بالخوف وهو ليس بشرط لقصر ذات الصلاة بالاتفاق » ولابد من اعماله 
فكان متعلقا بقصر الاوؤصاف من ترك القيام الى القعود او ترك الركو ع والسجود الى 
الايماء لخوف من عدو او غيره وعندنا قصر الاوصاف عند الخوف مباح لا واجب واما 
الحديث فلان التصدق با لايحتمل القليك من غير مفترض الطاعة كالعتاق والطلاق 
والقصاص اسقاط محض لايرتد بالرد فلان يكون من مفترض الطاعة اولى » وعن الشاني 
ا ا E aE‏ بتركه كالاغنياء اه »ثم اعلم ان الائمة 
ا ONE TE aw‏ 
ال ختلفوا في حكم القصر ماالحنفية فقالوا 0 
وا ختلفت الروايات عن الامام ا لله و ة وكذلك ا" نات ريات 
عن ااا و ا شهب انه فرض واشهرها انه سنة » وكذلك اختلفت 
e‏ انبالامام احمد » فروي عنه انه فرض وعنه انه سدة وعنه انه افضل وعنه اني 
حب العافية عن هذه المسعلة اه . 2 ظ 
٠‏ () قوله لم يزد على على ركعتين الح كتب في تقر و اي على سبيل التاكد 
بقرينة ماروي عن ابن عمر | ن التي صل الله تعلق عليه و لومم صل ا 
في السفر وبا جملة ان مقصود ابن عمر نفى تأكد السنن » أما نفس جوازها 
فكان ابن عمر ايضا قائلا به ونفي التاكد مذهب امامنا ايضا » اه قلت قد 
ترجم الامام البخاري رح ١‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها » قال 
الشيخ في اللامع الظاهر ان نه اراد بذلك عدم التأكد والا فقد ثبت منه خلافه کا 
مر » وکن ان يكون امراد انه لم يكن يتطوع السنن القبلية والبعدية وان كان 
يتنفل غيرها من نافلة الاشراق والتبجد وغيرها اه وترجم الامام مالك في مؤْطائه ظ 
« صلاة النافلة في السفر بالنهار واليل » وفي الاوجز قال الحافظ في الفح نقل . 
النووي تبعا لغيره ان العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة اقوال » المع 
- مطلقا » والجواز مطلقا » والفرق بين الرواتب والمطلقة وهو مذهب ابن عمر رضي 
. الله عنهما کا اخرجه ابن ابي شيبة باسناد صحيح واغفلوا قولا رابعا وهو الفرق = 
ON E‏ 7 و 


> بين الل انار في الطلقة + وقلا خامسا وهو ان تفي التطوع في السفر 
محمول على ما بعد الصلاة خاصة فلايتناول ماقبلها ولا المطلقة اه » قلت والى 
هذا الاخير مال البخاري اذ بوب « باب من لم يتطوع في السفر ذبر الصلاة » 
وذكر بعده « باب من تطوع في السفر غير دبر الصلاة » قلت وهناك قول 
سادس وهو مختار ار بن القع في الهدي اذ قال وكان صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
في السقر يواظب عل نة الفجر والوتر اشد من جيع نواقل دون سائر السسشن ؛ 
ولم ينقل عنه في السفر انه 0 له وسلم صلى سنة راتبة غييهما 
8 ابن عمر رض "١‏ واو بو ان 0 


E es‏ لاق ةشه فلو شرع له كسان تله 
او بعدها لكان الاتمام اولى به اه 0 النووي اتفق العلماء على استحباب النوافل 


المطلقة في السفرء واختلفوا في Pee ١‏ ابن عمر واخروك» . 


ا اشافعي الجمهور ردیل ل اميت العامة بعك وت ا 
ضح حي تح طلث الشسس عات أعر صسيحة وها احا 
السنن والقياس على النوافل المطلقة » ولعل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
كان يصلى الرواتب في رحله ولايراه ابن عمر فإن النافلة في البيت افضل او لعله 


لاوس الال رو ل 000 


انها لو شرعت لكان اتام الفريضة اولى » فجوابه ان الفريضة متحتمة فلو شرعت 
تامة لتحت اتمامها › واما النافلة فهي | الى خيرة المكلف فالرفق به ان. تكون مشروعة 


ويتخير ان شاء فعلها وحصل ثوابها وان شاء تركها ولا شىء عليه اه » قال الباجي. 


واكثر العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنبار عل راحلة وعل الارض وبه قال 
مالك وابوحنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم اه › وقال ابن العر بي اجمع > 
OVD‏ 


کا 


= الناس على ان راسو روا يوا أو لعبد ونظره بنفسه 
دعاق يني كل بيني انال ل امم بعد ني سل الك سال هليه 
واله وسلم فراى بعض ای ا ا و 
ارجل ف السفر وبه يقول احمد واسحاق ولم ير طائفة من اهل العلم ان يصلي 
. قبلها ولابعدها ‏ ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة » ومن تطوع فله في 
ذلك فضل كثير وقول اكثر اهل العلم انهم ارد 0 السفر » وقال 
السرحسي في المبسوط. ا ات لسنن وتكلموا في الافضل قيل الترك 
ترخيصا » وقيل الفعل تقربا » وقال المندواني الفعل افضل في حال النزول والترك في 
حال السير وقال هشام رأيت محمدا كثيرا لايتطوع في السفر قبل الظهر ولابعدها 
ولايدع ركعتي الفجر والمغرب وما رأيته يتطوع قبل العصر ولاقبل العشاء ويصلي 
العشاء ثم يوتر اه » وقال الشيخ عبد الغني في ١‏ الامجاح ) ان اختار عندنا هو 
ماقاله الهندواني وني الكبيري هو اعدل الاقوال ونحوه في الدر الختار اذ قال ويأتي 
المسافر بالسنن ان كان في حال امن وقراز والا بان كان في خوف وفرار اي سير 
لهأتي ببا هو | ختار اه من الاوجز بزيادة من شرح النووي » ثم لايخفى عليك انه 
فد روي عن ا قر فى ال یا النوافل في السفر كلا الامريين 
النفي والاثبات » ففي البذل تحت حديث الباب قلت في الحديث اشكال وهو 
ان حديث ابن عمر هذا يدل على ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
وابابكر وعمر لايسبحون » وروي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم كان يسبح واشار اليه الترمذي ايضا في سننه فما وجه التوفيق بينهما ؟ ‏ 
قال العيني وجه التوفيق ماقال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى » الجواب ان .النفل 
المطلق وصلاة الليل لم يمنعها ابن عمر بلاغيره » فاما السنن الرواتب فيحمل 
ا ا عل لالت من اشوالة. :اله لالض اراي وحدهة فى هذا الاب 
على انه فعله في بعض الاوقات لبيان استحبابها وان لم يتاكد فعلها فيه كتأكده - 
070 .2 


ظ ) "0 | 8 9 0 ١‏ 
ج ۱ ص 488 س 4/ ج ١‏ ص ۲٤٤‏ س ۲ قوله « انه قال لمؤذنه في يوم مطير " » 


= في الحضر » او انه كان نازلا في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك 
او سائرا وهو على راحلته » ولفظه في الحديث المتقدم يعني حديث الباب وهو 
موطباب ا يوي الدوام بل ولا التكرار على و ايحو ا 
حديثيه انتبى » (قال الشيخ) والاولى في الجواب عندي ان يحمل هذا الحديث اي 
لاقصار عل رسي الفرض على حالة السير سوى صلاة AT‏ 

اء النوافل يحمل على حالة النزول اه وقال النووي في شرح مسلم قوله لو كنت 
ا ا اخترت التنفل لكان اتمام فريضتي اربعا اتحب الي ولكني 
لااری واحدا ا لسنة القصر وترك التنفل ومراده النافلة | کک ترسيق 
ا و Eg‏ النوافل المطلقة فقد 
عمر يفعلها في السفر وروي هو عن النبي صلى الله تعالى عليه وا ا 
كان يفعلها کا ثبت في مواضع من الصحيحين عنه ‏ ) 

٠‏ كتب في تقرير المكي وكانت هذه القصة في الحضر لا في السفر فشبت ان 
الجمعة ايضا تسقط في الحضر بعذر المطر اه وقال النووي وفي هذا الحديث دليل 
٠‏ على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب اخرين » وعن مالك 
رحمه الله تعالى خلافه والله تعالى اعلم بالصواب » وف الدر الختار ج ١‏ ص 
۸ في ذكر شروط وجوب الجمعة » وعدم حبس وعدم خوف وعدم مطر 
شديداو وحل وثلج ونحوهما » قال الشامي اي كبرد شديد کا قدمناه في باب 
| الامامة » وقال في الاعذار المسقطة للجماعة ج ١‏ ص ۳۷۳ ولا على من حال 
بينه وبينها مطر وطين وبرد شديد وظلمة كذلك » قال ابن عابدين وفي شرح 
الزاهدي عن شرح القر شي ا الامطار والثلو ج والاوحال والبرد 
الشديد عذرا وعن ن شتد التأذي يعذر قال الل افادت هذه الرواية 
ان الجمعة والجماعة في ذا ك سب اس عل سا شه ایس ان اك عفرا 
اع ا ا لاي الحم ا عن كدت الفبرائض :اف رقال اشا قال > 

00 )۱۷۸( 


ج ١‏ م ۸ س ٠١‏ اج ۱ س 146 سن 1١‏ فيس کن يمل سيج ه حيذا 


توجهت به ناقته 


دون ی هة مي و غيل الله مار غه 4 ول 
بتلت, النعال فالصلاة ني الرحال » والنعال هنا الاراضي الصلاب » والمشهور ان 
لال جع نل ومو اخلط من اليش ف صلبة وا خصها باكر ل دل 
بلل ينديها بخلاف الرخوة فانها تنشف الماء وقيل النعال الاحذية اه ملتقطا › وني 
الغني ج * من ٠۹١‏ اتيب الجمعة على من في عليقه الها مطر ييل الثياب او 
و يقر كوي ا ال e‏ 
التخلف عنا » ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه امر مؤذنه 
الحديث اخرجه مسلم ولانه غذر في الجماعة فكان عذرا في الجمعة كالمرض › 
تسقط نسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة اه وفي شرح الاب ج ۲ ص ٠٠۲‏ 
عن القاضي عياض المالكي اختلف في التخلف عن الجمعة لعذرغاجازه امد 
للمطر الوابل واباه مالك وعنه ايضا كقول احمد ومحمله عند شيوخنا انه باختللاف 
لطن اا .انه الل يديك نين :عدار ا لسوت ا ن 
جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة خلافا لمالك » ورواية عن الحنفية لكنبا 
مرجوحة بل غير صحيحة » 

(ا ال یر الك کل ا ريسل :عا ماق کا خد اتسد اق 
اا ايضا اه اي کا لايشترط فيما بعد الافتتاح في اثناء الصلاة » 

في النافلة دون الفرض فيجب فيه الاستقبال عند التحريمة بالاجماع » وفي 
ا ن رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم كان يصلي 
على راحلته في السفر حيث ما توجهت به » يعني ولوالي غير القبلة قال الباجي 
- ظاهره لايخص فريضة من نافلة غير انه قد علم بالاجماع المنع من صلاة الفرض 
76 الأرض لغير عذر فوجب حمله على النافلة ؛ > قلت بل هو مصرح في رواية 

لبخاري ( ومسلم وأبي داود ) وفيه زيادة قوله غير ا ند المكتوبة » = 

0۷۹) 


= فهذا وامثاله نص في ان المراد بالصلاة التطوع » قال الشوكاني جواز التطوع 
ا بض اجماع ا قال الشووي والعراقي والحافظ 


وغيرهم واا ا الخللاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه ابو يوسف وابو سعيد 


الاصطخري من اصحاب الشافعي واهل الظاهر قال العراقي اسئدل من ذهب الى 
ذلك بعموم الاحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو وسكت 
انه لايحمل المطلق على المقيد ع as‏ لمقيد وهم الجمهور 
فحمل روايات المطلقة على المقيد وظاهر الاحاديث عدم الفرق ب بين السفر الطويل 
والقصير واليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء » وذهب مالك الى انه لايجوز الاق 
سفر تقصر فيه الصلاة وهو محكي عن الشافعي لكنها حكاية غريبة - الى آخر 
ما بسط في الاوجز ر 
خارج المصر تنفل على دابته لى اي جهة توجهت يومي ايماء لحديث صلاته 
صلى الله تعالى عليه i HE:‏ النوافل عير 
a‏ الزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة او ينقطع هو عن 
القافلة » اما الفرائض فمختصة بوقت والسنن الرواتب نوافل » وعن ابي حنيفة ينزل 
EY‏ اكد من سائره اه وني شرح الابى سن القاضي عياض قوله حيثا 
توجهت به ناقته كان وجهه الى القبلة او غيره استحسن الشافعي واحمد وابو ثور 
اما ا اران بيك e‏ الاير 
القصر » وعامتهم لايشترط ذلك وابو يوسف يجيزه في الحضر ونحوه عن | 
ااي المدينة اش قلت هان اليذل فى متهي الكافكينة 
من انه يجب عندهم الاستقبال الى القبلة في ابحداء التحريمة مخالف لا تقدم من 
النقول نعم ذكره بعض فقهائنا ففي الدر المختار ج ١‏ ص 453 ويتنفل راك 
NEUE Nab Eg ml EE‏ 
عابدين واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى فانه يقول يشترط في الابتداء ان 
(۱۸۰) 


. - يوجهها الى القبلة كا في الشرنبلالية اه لكن لم اجد في كتب | الشافعية ولعل 
و عو وساي ابوس اي ا 
فين حا ا ا 
غير القبلة قال واي اخحذ بمضمون هذه الاحاديث (المذكورة في البخاري في 
باب الايماء على || لدابه) فقهاء الان اچد رن جيل واو استحبا ان 
ود ابيط اوساو بتداء الصلاة مه حي الشافعية مع احمد بن 
ا ا E‏ الحافظ | اعلم بمذهبه لم يذكر 
الاستحباب الا عن احمد اھ اي لم يذكر الاستحباب عن الشافعي فضلا عن 
ميد ع PPE‏ عد الشافعية اتاتب ولا 
بوبه سودي e‏ م PTE O‏ 
راحلته تطوعا حيث كان وجهه الى القبلة او غيرها قال العيني وهذا بالا جماع في 
السفر واختلفوا في الحضر الى اخحر ما ذكر قلت لكن فيه انه تقدم عن شرح 
في « روضة الطالبين»للامام النووي ج ١‏ ص 7١١‏ حيث قال (فرع )ذا لم 
يتمكن المتنفل راكبا من اتمام الركوع 5-8 والاستقبال في جميع صلاته ففي 
وجوب الاستقبال عند الاحرام أوجه › | EY‏ عي ااي 
بان تكون الدابة واقفة وامكن انحرافه عليها او تحريفها او كانت سائرة وبيده زمامها 
اي د وشات نب مقا فد مدر ت 

کا هو وان كانت iy‏ ا 0 

(A1) 


= باستقبال الراكب دون الدابة » الى اخر ماذكر اه فالظاهر ان التحقيق في 
مسلك الشافعية هو هذا الذي ذكره النووي فلما تعددت الروايات عن الشافعية. 


في ذالك فلا اي م عي ب لوسر اوس ابر واوا وو 
عليك ان هرلا الشراح ذكروا في مذهب احمد استحباب الاستقبال عند التحرية 
والذي يستفاد من المغني ان فيه عندهم روايتين لزوم ERE‏ 
باب التطوع على الراحلة فان كان على الراحلة ويتمكن من الصلاة الى القبلة 
والركو ع والسجود و د يعية. ‏ ووادا بويا أ ود 
ا لسفينة وان كان يعجز عن استقبال القبلة في ابتد 


صلاته کرا کب راحلة لاتطيعه او كان في قطار فليس عليه ore‏ 


من الصلاة وان امكنه افتتاحها الى القبلة فهل يلزمه افتتاحها إلى القبلة ؟ يخرج 
فيه روايتان احداهما يلزمه والثانية لايلزمه E‏ جزء من اجزاء الصلاة فاشبه سائر 
اجزائها اه ا ا و 
على غير اارض غير عذر » قال الشووي المكتوبة الهو الى غير القبلة ولا على 
ل ا r‏ ا النوافل 
من الفرض والواجب بانواعه لايصح على الدابة الا لضرورة كخوف لص على نفسه 
او دابته اه وني ١‏ الفتح الرحماني » اذا اشتد الخوف يجوز المرض على الدابة 
يجوز اذا كان له عذر » ثم عد من الاعذار المطر بشرط ان لاجد مكانا يابسا 
aa‏ اخر ما ذكر من الاعذار اه من الاوجز 
بالتقاط وفي « الهداية » فان اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يمون بالرکوع 
والسجود الى اي جهة شاؤا اذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة ». لقوله تعالى ل 
فإن خفتم فرجالا او ركبانا 4 وسقط ha‏ اه فما في البذل من 
بيد E N‏ واد باب AD TY E‏ 
(AY)‏ 


لا ص 485 س ٠١‏ اع ۱ ص ۲٤۷‏ س ١4‏ قوله دعن ابيه خط" 


= بقدر 9 ر يقيده بالتحريمة ولو شعت شعت التفصيل فارجع ال 
)١١‏ كتب في تة قرير المكي قوله خطاً ائما تعرض هذا لن لمتقرر عندهم ان 


لايترك لفظ لشيخ وان كان خطاً فهن العرض انها كر خرن ابيه في اسناده مع 


بیان كونه خطأاه وفي تقريره الآخر قوله خطأ فلهذا تركته وان كان هو اسمعنيه » 
به بذلك الشيخ الكي على مسئلة اصولية کا أذكره » ولا كان صنيع الثاء 
مسلم ههنا بظاهره مخالفا له اشار الى دفعه ايضا بقوله «فهذ | التعرض كانه 
الحاقال النووي في التقريب ج ۲ ص ٠١7‏ واذا وقع في روايته لحن او تحريف فقد 
7 ل سر ا a‏ 
2 ل بي ا ا OSL‏ 
للفظ والمنع من الرواية بالمعنى والصواب وقول اكنين مم ان لمبارك 
ر > والنضر بن شميل انه يرويه على الصواب وي 
الكتاب فجوزه بعضهم » والصواب تقريره في اضل على حال مع فضت عل 
وبيان الصواب في الحاشية , ثم الاولى عند السماع ان يقرا e‏ 
ول في رواسا کنا وله ان يقرأ ما الاصل ثم يذكر الصواب ه بزيادة من 
التدريب » فعلى هذا صنيع الامام مسلم هذا EY‏ الاول عند 
الشيخ القول الاول الذي اختاره ابن سيرين وغيره وصدر به النووي كلامه وني 
ال e‏ 
فيما ذكر ابو عمر » الا ان ابن معين قال ليس لمالك حديث عن النبي صلى الله 


تعاللى عليه بارع ابي اسع e‏ واي اعد ا 


لايخفى عليك ما بتعلق بين الراوي ان مالكا اسم لوالد عبد ا 

ام لعبد الله لا لأبيه مالك فلذا قالوا الصواب في كتبه وقراءته ان يكتب ابن ظ 

امار وان تنون 0 انه صفة لمالك . ومالك هو ا شي 

ففى التقريب عبد الله بن ما اا ا ر 
ممم 


HEN:‏ لاسا e‏ د ابي يله مي 


5 ١ : 


amt 2111110101 tera htennaara trsa Hts mieten‏ سوس 


= بعدها موحدة » اردق اه e‏ ضع التي پک اچ بالالف 
ى See‏ 0 التووي.. فق في موضع من شرح 
مسلم » قوله ان ن المقداد بن عمرو اب ن الاسود قد يغلط في ضبطه وقراءته والصواب 
فيه ان يقرأ عمرو مجرورا 9 لاضن ب بنصب النون ويكتب بالالف لأنه 
E E ES E SOE‏ 
عمرو | e‏ ويام 9 اد > قال کو ا 
ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة هذا : نسبه الحقيقي وكان الاسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن da‏ الجاهلية فنسب. اليه وصار به 
e‏ الاسم نظائر منها عبدالله بن عمرو ا, بن ام مكتوم » وعبدالله 
في ابن سلول ». وعبد | لون عالق تن ا 
ا ابن علية واسحاق بن ابراهم ابن راهوية » ومحمد بن يزيد ابن 
ماجه فكل هَولاء ليس الاب فيهم ابنا لمن بعده فيتعين ان يكتب إبن بالالف وان 
يعرب باخر ب الابن المذكور اولا ل مكتوم زوجة عمرو وسلول زوجة أفوحينة زيجة 
مالك وام عبد الله » وكذلك الحنفية زوجة علي وعلية زوجة . اهم » يواهوية هو 
أبراهم وا لد اسحاق وكذلك ماجه هو يز يد فهما لقبان والله تعالى علم ومرادهم 
في هذا كله تعريف ا ی ا ا الانسان عارفا 
ل لبمس ا التعريف لكل واحد » وقدم هنا 
نسبته الى عمرو على نسبته الى لى الاسود لكون عمرو هو الاصل وهذا من 


ا ات الف ة والله تعالى اعلم اه وخكيت هنا كلام النووي بتامه ليت 


۴ فهذه فائدة مهمة يحتاج الما كل طالب وقارىء حديث والله المؤفق . 
(1۸4( ش 


a 


= اي أتدوم عليها وتلازم وهو المنفي في تمام هذه الرواية » او الصلاة على وجه 
لام وني هامشه اختلفت الروايات جدا في صلاة الضحى نفيا 
راد الامام البخاري رضي الله تعالى عنه الجمع بين هذه الروايات بتعدد 
ا ا اختلاف الروايات اختلفت اقوال السلف والائمة في 
حكم تلك الصلاة » قال الحافظ في الفتح جمع RI ١‏ 
فبلغت ستة » |١‏ الاول مستحبة ع واخلف في عددها وقيل اقلها ركعنان واكثها اث 
عشر وقيل اكثها تمان وقيل ركعتان ذ فقط » وقيل اربع فقط وقيل لاحد لأكترها. 
وقيل غير ذلك کا بسط في الفتح . القول الثاني لاتشرع الا بسبب واحتجوا بأنه 
صلى الله تغالى عليه و DOA N GEO‏ ال 
الثالث لاتستحب اصلا وصح عن عبد الرحمن بن عوف انه لم يصلها » وكذلك 
ابن مسعود » الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لم يواظب عليها » وهذه 
احدى ارين عن احمد » والحجة فيه حديث ابي سعيد كان النبي صلى الك ) 
تعالى عليه و وله سام صل الشحی حتى تقول لقدعها ء ودعها عدي قرز 
لايصليها اخرجه الحام وعن عكرمة كان اب ن عباس يصليبها 'عشرا ويدعها عشرا وقال 
اران ن رر کار کرد اھ انی سای عا تستحب 
صلاتها والمواظبة عليها في البيوت » السادس ووامعيا وح و و 
عن ابن عمر وسفل انس عن صلاة الضحى فقال. الصلوات خمس » وعن ابي 
بكرة انه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول الله صل الله تعال 
عليه وسلم ولاعامة اصحابه » وقد - جمع الحا الاحاديث ١‏ الواردة في صلاة الضحى 
ق جو هف بود كر الخال ده الاقوال مستندا وبلغ عدد روا ة الحديث في اثباتها 
عر خكرين تنبا من الصحابة | اه ملخصا من الفتح » وبسط الكلام على تلك 
لسلة والوا نات NY‏ الاوجز » وفيه ايضا ذكرت مسالك الائمة عن 
كب ریم حلي ن الائمة الاربعة متفقة على استحبابها الا ان المرجح عند = 
ظ )1١85(‏ 


١ 2‏ ص ٥۰٤‏ س ٤‏ اج ۱ ص ۲١۲‏ س ۲ قوله «فاماالمغرب والعشاء» هذا تفصيل 
لما تقدم » فالمراد بها السنن “ على حذف المضاف . 


5 متأخري | الحنابلة من زوايتي الامام عدم المداومة كافي نيل | مارب و الروض المرسع 
واماعند المالكية ففي ١ ١‏ الأنوار ١‏ الساطعة ) تتأكد صلاة الطبيجي 6 ٠‏ وأقلها ركعتان» 
وأكثرها تمان ع > كذا في « الشرح | لصغير » واما عند الشافعية كاف « الانوار ) 
E‏ ا ا E ARE 00 E‏ 

ل الحنفية فكمافي « الدراختار » ندب اربع فصاعدا في الضحىءعلى الصحيح 
من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها امختار بعد ربع التبار اه » وهل هي عه 
واحدة کا هو عند جمهور الفقهاء وا نحدثين » او صلاتان كاعند مشائة السلوك 
ألاولى منهما تسمى صلاة الاشراق ووقتها من عند طلوع الشمس وخروج وقت 
الكراهة إلى ربع النبار » والثانية صلاة ات النبار إلى الزوال » - 
1 اخر مابسط في هامش e‏ 

)۱( ماأفاده الشيخ قدس سره وا واضح وانما ١ e‏ اليان لأن الغالب 
المتبادر إطلاق المغرب PEON‏ لرواتتب تب لكن سياق الكلام يدل 
ف أن اله هيدا الرواتي الاغير + قال اد ف عه افرله لم N‏ 
رضي الله تعالى عنهما فأماالمغرب والعشاء والجمعة فصليت مع رسول الله صلى 
الله تغالى. غليه:واله. ولم ف به قله ى ديت عائشة برضي الله تعبال عنها أن 
صلاته هذه الرواتب كانت في بيتها » قال القاضي عياض رجح النخعي وعبيدة 
إيقاع النفل الراتب في البيوت لفعله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ذلك ولقوله 
صلاة أحدم في بيته أفضل إلا المكتوبه » ولثلا تخلو البيوت من الصلاة ولعلا يختلط 
أمرها فيعتقد أنها من الفرائض ورجح غيهما ! يقاعها في المسجد » وقال مالك 
والثوري صلاة ر الليل بالبيت » قلت وجهه ان ا 
بالہار يشتغل بأهله قال فان امن قبالبيت أفضل > ومع ادن الفاسم- 


#«قلف سداق ينان اياف قد : 


)١859 


سے تنفل . الغريب كسحد 2 اين 9 قال الع رشد لان الغريب لايعرف وعبره 


يعرف وعمل السر أفضل » وقد كره مالك مد سجود التنفل بالمسجد خوف 


ميا المدارك عن سحنون أنه مار يتنفل في المسجد قط قال عياض 


لك وأكثر أصحابه أن لايتنفل الامام اثر ا الي 0 
E‏ م اه وترجم الامام أبو داودر ١‏ باب ركعتي ا و قاد لا جود 
فيه حديث كعب بن عجرة أن ن النبي صل الله تعالى عليه واله وسلم أت مسجد 
بني عبد الاشهل فصلى ل ا ل ب ا 
فقال هده صلاة البيوت » قال الشيخ في | لل ا هد اب 
رکعتہ' ES‏ المغرب والعشاء ف 00 المالكية مه 

ا ey‏ ل الحافظ وني | الاستدلال 

ke‏ والظاهر أن ذلك م يتمع عن ا الله تعاا ر 
وبحي اشام العام في النبار غالبا وني الليل يكون في بيته غالبا » وروي عن 
ا ا المسجد اه » واما مسلك الحنايلة 
فقال ابن قدامة في المغني ج ١‏ ص ۷٦٤‏ ويستحب فعل السنن في ENO‏ 


| 5 
من حديثث بن عمر 


ان رسول الله صللى اي د ابش ار 
ركعتي الفجر والمغرب والعشاء في بيته وقال أبوداود مارأيت أحمد ركعهما يعني 
ك ار الى ال فط 6 إل ل 
ای : 9 الحديث ا استح ات النوافل الا الا 5١‏ ي قله ق 


0 a E 


لور ل بين | الا 500 هذه | الاحاديث PE ١‏ 
صعية الوح الا اه وسلم صلى سنة الصبح والجمعة = 


(*) فيه ماترى من عموم الدعوى وخخصوص الدليل فتأمل 
(A۷)‏ 


ج ١‏ ص 805 س ١/ج ١‏ ۲۵۲ س ۱۷ قوله «فإذا أراد أن يركع قام» اڅ أي احيانا''' 


> في بيته وثما صلاتا نهار مع قوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وهذا عام صريم صحيح لامعارض له » فليس لاحد 
الو ا را و سي م اا e‏ 
فروعهم ففي المداية والأفضل في عامة السنن والنوافل المتزل هو | المروي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال ابن امام ج ١‏ ص ٤۷۷‏ ذهب جماعة من أهل العربية 
بل أن لفظ عامة بمعنى الأكثر وفيه حلاف وذكر المشايخ أنه المراد في قوهم قال به 
عامة المشايخ ونحوه وجب اعتبا تباره كذلك هنا بالسنة إلى التراويج ونحية المسجد في 
السنن واما في النوافل فلا » وعلى هذا فيجب كوت النوافل عطفا على لفظ 
«عامة» معمولا للحرف لا على ١‏ «السنن» فإن قلت فهل يعتبر بالنسبة إلى ركعتى 
المغرب والظهر على ماقال في «شرح الآثار» إن الركعتين بعد الظهر والمغرب 
يؤديهما في المسجد لا ماسواهما » والجواب هذا قول | ا اطلاق 
الجواب فعبارة الكتاب » وبه أفتى الفقيه أبوجعفز + قال | لا أن يخشي أن يشتغل | 
عنها إذا رجع » فإن لم يخف فالأفضل | و بن الهمام أيضا في موضع 
ا عي نه صلى الله 
اله وسلم إنماكان يصلي السنن في المنزل بل وأنكر على من يصليها في 
ايا اد ا ا ا الطحطاري على الراق 
ا ا a‏ المنزل اكان غالب حاله. . 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم وأخرج أبوداود صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلا في مسجدي هذا إلالكرية » وف الي التطوع في المسجد حسن وفي 
افيض عبن + الاأن عقي أن يعي عدا إذا رجسع إل منزله فإن م خف 
الأفضل ا 
ظ )١(‏ «ذلك قلا يخالف اقم اپا من رت اننا a‏ 
قائما ركع قائما و وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا » وم يتعرض له السووي وا الابي 
| سيف 


8 


وإسحا 


ج ۱ ص ٥۰۸‏ / ج ١ص ۲٠۳‏ باب صلاة الليل "' 


= في شرحهما وأجاب عنه الشيخ في البذل بماأجاب به في هذا التقرير إذ قال 
وهذا الحديث بظاهره مخالف للأحاديث المتقدمة والجواب عنه أن هذا الأحتلاف 

محمول على اختلاف الاوقات اه » وقدترجم ام الترمذي رح «باب فيمن 

رع سانا و کر ف ثلاقة أحاديك + الول < عديف فة اخ 
بسددہ عنہا أنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم صا 

سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله تعالى عليه واله وسلم بعام فانه كان 
يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول 3 أطول_منها » ثم 


قال الترمذي وقدروي عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه كان يصلي من 


اليل جالسا فإذا بقي من قاعته قدر ثلثين أو أربعين اية قام فقراً تم رکع ثم 


صنع في الركعة الثانية مثل ذلك » وروي عنه أنه كان يصلى قاعدا فاذا قرأ وهو 


قائم ركع وسجد وهو قائم وإذ ذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد » قال أحمد 
ال عل كل دين نينا ران کا ادن ا ج 
ا ا دن عنه في اک درف اض ٣٤۷‏ بوجهين 4 ادان 
الروايات الثلاث محمولات على أحو o‏ 


اوس رعو كات RS‏ البق سي أراد أن 


ديه اليا بي أاد أن ركع قائما قام فقراً م بلعب 


. هذا تتفق الروايات كلها وأ ا ا ا لفت أن 


لامام وإن كان جائرا غندة ارقا اھ 
(۱) بسط الكلام على مايتعلق بها في لبذل والايجز في مدا صلاة اليل 
ففي الاوجز «ماجاء في صلاة الليل» هي من أفضل النوافل ويه ا 


اق لها کر شيرق قال صل الله تمان غلية اله وما 4 ' فضل الصلاة ‏ 


بعد الفريضة صلاة ال ب اي لبر ای 


الصالن e‏ وقربة ١‏ إلى ربكم ومكفرة ال ات ومنباة عن : ب 


سيلف 


وقال الله تعالى. :فل فلاتعلم نفس ماأخفى لم من قن أعين 4 (أي بعد قوله تعال) 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 الاية قاله | الطحطاوي » واختار ابن عبد البر أا 
سنة لمواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها » إلى اخمر ماني الافجز » وسيأتي حكم 
صلاة الليل «التبجد) في حقه صلى الله تعالى عليه و اله وسلم وكذا في حق الأمة قريبا في 
موضعه وقال أبوبكر الجصاص في أحكام القران لاخحلاف بين المسلمين في نسخ فرض 
قيام الليل وأنه مندوب E PERE‏ لا فو اي 

وسلم TT‏ لحث والترغيب فيه » وني الاوجز أيضا واختلفت صلاته صلى الله 

تعالى عليه واله وسلم في الليل قلة وكثزة اصرح به جمع من الفحول وصرحت به 
عائشة بنفسها كاسيأتي (أي في المؤطا) وذلك لاحتلاف | اا والاوقات > قال 
الحافظ وم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشر ركعة ولاأنقص 00 السو اكات 
عليه من ذلك وبه يجمع بينا E‏ القرطبي اد سکلت وروانات 
عن ري اک أل AES‏ 
الاضطراب وهذا انما يتم لوكان الراوي عنها واحدا وأخبرت عن وقت واحد » والصواب أن 
3 ل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوا وال مختلفة بحسب النشاط وبيان 


ES e O I N اواز‎ 


EE 4:‏ د ر REE EE‏ 
ا و HOOP‏ ابيع لمات 


ل القاضي قال ده الأحاديث ١‏ وار or ae‏ 
وزيد وعائشة بماشاهد ولاخلااف 5 لحد یزد ار ا 
الليل من ا اد فيبا زاد د الاجر وا غا الخلاف في فعل النسي عر 
ومااختاره لنفسه اه » (تنبيه) اختلفت الروايات في وتره ی كثيرا جدا کا لايخفى = 


)۱۹۰( 


ج ١ص‏ ۵۱۱ س © | ج ۱ ص 188 س ١١‏ قوله ١‏ السحر الأعلى » الح هو 
منتبى آخر الليل”' 


= على من له أدنى ممارسة في الكتب ووجهه أن صلاة الليل كلها يطلق عليها الوتر 
عند احدثين ولذا تراهم يبوبون الوتر في كتبهم ويذكرون فيها روايات صلاة الليل مطلقا 
قال العلامة العيني د ا امسلل ب اطلقت على جميع صلاته ‏ 
صلى الله تعالى عليه وا اله وسلم في | لليل ألتى كان في فيبا الوتر وترا اه » كذا في الاوجز» 
وقال الشيخ في البذل باب في صلاة الليل ؛ ؛ اعلم أن صلاة اا E‏ 
مايصلي فيه سواء كان فرضا أو واجبا أو نفلا لكن خص في استع مال الشرع 
0 واترى عن عل اصاد” المغرب والعشاء فانہما وإن كانا من صلاة الليل 
بإعتبار الحقيقة ولكن صارت الحقيقة مهجورة فما فلهذا لايشمل صلاة الليل في 
اطلاق الد إيا*ما ولايطلق لي ا E‏ 
اختلفت الروايات في صلاة الليل | ا ار ادائها فقط واما 
اويا و أنبا ليس بواجب على الأمة واما ل 
حكمها وني ادائها إلى اخر مابسط . 

)١(‏ وف تقرير لكي قول السحر الل وهو السحر الأر الريب من الجر 
E‏ النووي قوله إنتبى وتره إلى السحر معناه كان | ر 

خر الليل 6 قالت في الروايات اللخ يله یاب الايتبان ١‏ حر الليل » وقد 
ااا الصحيحة عليه ١‏ اه وم يتعرض النووي هذه الرواية ية المروي فيا لفظ 
السحر الأعل » وكذا ماوجدته بهذا اللفظ في البخاري » وفي رواية الترمذي فانتهى وتره 
و السحر » وكتب عليه الشيخ في الكوكب ج ١‏ ص ۳۹٤‏ وجه 
السحر اخره اذ السحر السدس الأحير من الليل وله وجهان » وجه إلى الفجر ووجه 
ا لوعي الأول اه وقال الحافظ في ع ج ص ۸۷ 
قوله وإنتهى وتره إلى السحر » والسحر قبيل الصبح » حكي الماوردي أنه السدس ٠‏ 
ار قل أوله الفجر الازل » وي رواية طلحة / E Saa‏ 
فلما انفجر الفجر قام وأوتر بركعة » قال ابن خزية المراد به الفجر الأول اه = 

)4۱( ل 


ا ا ارا خر الليل ٠‏ عن الليث قالوا هو السقاس اا 
ابو ن السحر الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداع اه وفي 
مفردات الراغب والسحر والسحرة اختلاط ظلام اخر الليل بضياء النهار وجعل 
اسما لذلك ١‏ الوقت » ويقال لقيته باعلى السحرين » والمُسجر الخارج سحرا 
والسحور اسم الطعام الال ا والتسحر اكله اه وقال الحافظ زاد ابوداود 
والترمذي «حين مات» ويختمل ان يكون اختلاف وقت الوتر ا الاحوال 

فحيث اوتر في اوله لعله كان وجعا وحيث اوتر وسطه لعله كان مسافرا ء واما 
du‏ اوا ا ا E‏ 
الح ماق اساي ان إلى 3 E‏ مسن 

ت الم وليس كل مافعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آخمرا ناسخا لما 

ل السرم ايتاك صلى الله تعالى عليه واله وسلم » ؛ قلت قد عرف 
ماسبق ان ليس المراد بالسحر الصبح اي ry‏ بادي الرأي وقدجاء 

تفسير السحر بالصبح في كلام بعض المفسرين قفي تفسير الجلالين في تفسير 
قوله تعالى في سورة القمر # نجيناهم بسحر ‏ راي الصبح) وذلك لأن وقت 
امام الوم عو اس ا E‏ له وسلم في 


حديث ان عمر عند مسلم و اود «بادروا الصبح بالوتر) 
م الى لك ان مقع ها من حدمت مانا من رو فى وات 
الاسود اخرجه ابو داود والترمذي مختصرا بلفظ «عن الاعمش عن ابي اسحاق 


ا ة قالت كان ١‏ الس 2 افر باد قال 
CET‏ يدس ان النبي صلى الله تعالى 
واله وسلم ادي بي ا بجنا حب عو سني اي اسحاق 
واو روي عن ابي في اسحاق هذا الحديث شعبة والشوري وغير واحد 
ويروث أن هذا غلط من أ E Cy‏ 
ابو اود فد حكي عن يزيد بن هارون يقول هذا | E E E Û‏ 
0۹ 


ج ١‏ ص ۵۱۳ س ۸ /ج ١‏ ص 795 س ۷ قوله «ولاأسأل أحدا » ال لما في القرا 
من كفاية ' اج ١‏ ص ۵۱۳ س ١١ج ١‏ ص 788 س4 قوله / «فصار قيام اليل 
ا ن التبجد لم يكن واجبا | “عليه صل الله تعالى عليه واله وسلم 
وممايدل عليه أن ن الى ل الله يعاق علية:وا له وسلم كان يقضيبا احيانا لعلرض من 
المرض أو النوم وغيثما ولم يكن هذا من شانه في الواجبات . 


د أن لجان اهبك و عليه | الان ى ها اة ا كان 


:رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ينام أول الليل و#يى 006 


عبايا اي E‏ ء الأول 
E PERR‏ ۰ ت 9 e‏ وان e‏ 


ا ا ا e‏ 
لوشعت تفصيل المقام» وبين فيه ان ن امام البييقي قد صحح هذا الحديث حديث 
أببي إسحاق وكذا مال الحافظ إلى تصحيحه وقال : وتساهل (أي ابن مفوز حيث . 
قال أجمع المحدثون أنه خطأ) في نقل الاجماع وقد صححه اليمقي . 

وفي تقرير المكي قوله ولاأسعل الم لأن هذا ا | الجواب شاف وهو مغن لي عن 
الغير لوعملت به ا و لان قوله کان القران تعني العلم بأحكامه 
والتأدب ا والاعتبار اا وقصصه وتدبره وحسن تلاوته قوله ولاأسغل ا 
شيعا فيه متبع وهداية ية لكل رشد وجلاء من كل شبة . 

(۲) وني شرح الأبي نقلا عن القاضي عياض : اختلف في حكم قيام الايل 
كيف كان فذهب | الكافة إلى أنه كان فرضا في حق الجميع لقوله تعالى 9[ قم سل 
وقال ا A‏ 

صيغة الوجوب ؛ وقييل كان فضا في حقه صلى الله تعالى عليه و ا 

ختلف القائلون بالفرض 2 نه نسخ وهو دليل قول عائشة ا 

e EE‏ خر السيورة وا #الملديكة خد ده کت 
( ۹۳( 


= بعشر سنين » وقيل الناسخ وجوب الخمس » وقالت طائفة فرضه باق لم ينسخ 
والواجب منه أقل مايقع عليه الاب افدر عاي هاه اه قال النووي هذا القول 
غلط ومردود بالاجماع من قبله مع النصوص الصحيحة » وانه لا واجب إلا 
امس اقول اس للع بيد ن لفط ایت اة ]ا لات بب د 
ان بدأ فرضية التبجد كان بنزول سورة المزمل » واختلف في نسخها متى وقع م 
ذكره | لبخاري في باب مانسخ من قيام الليل وقوله تعالى ل يأيها المزمل 4 الآية 
قال الحافظ في الباب المذكور كانه يشير إلى ماأخرجه مسلم عن عائشة رضى الله 

عنها فذكر حديث الباب ثم قال وم يذكره لي ل 
هر و الي ا بن عبان اهيدا لحديث عائشة في أن 

فق الات والنسخ سنة ومقتضى ذلك أن ن النسخ وقع بمكة لأن | الايجاب متقدم 
عل فيش الخسى لل راء كنت قبل افجرة يأك من سنة عل الصحيح ٠‏ ظ 
وحكي الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ قيام الليل إلا مانيسر 
منه ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات ت الحسى وإمتكر عند ب نصر المروزي ذلك 
وقال | الاية تدل عل أن قوله تعالى # فاقروًا 0 إنمانزل بالمدينة لقوله تعالى 
ها فإ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ١ل‏ والقحال | نما وقع بالمدينة لا بمكة وما 
ل RE‏ 0 الاستقبال» فكأنه 
سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجوب | لشقة التي علم أنها ) 
ستقع » ثم ماذكر الشيخ قدس سه في تبجده صلى الله تعالى عليه واله وسلم من 
احتالين هو اختلاف مشهور بين العلماء » قال الشيخ ابن القم رحمه الله تعالى 
في الهدى ج ١‏ ص ۳۲۲ قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه 
آم لاء و لطائفتان احتجوا بقوله تعالى ل فتبجد به نافلة لك إلى ار ابيط 
وقال العيني عدم وجوب قيام الليل هو إجماع في E‏ 
محمد َه على الأصح E E‏ اعبار انين عسية ادن . 

)۱۹٤( 


فأما قضاؤه من النہار فانما كان لحبه دوا الل وز ذالم يكن اليجد واجبا عليه 
كانت مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم أمارة تاكده عليه وعلى الأمة نعم إن كان 
فرضا عليه أو واجبا ثم واظب عليه لم يكن مواظبته ته أمارة تأكده على الأمة فافهم . 


mez ااا‎ TREAT هه‎ o 0ك‎ overages neketine wax naaistmanaRen tan hme rastan aa maa «HR 


= أنه سنة لمواظبته صلى لهال له وسلم عليه » والاجماع على نسخ 
اوجرب في حى اة يذ عيدة اسايماق اابمي فونه در حاب ذا 
وفي: الدر البار بون ديات ا و بن عابدين وهي أفضل من 
صلاة النهار » وقدصرحت ديات Ul‏ ول سيا ون 
الطبرني مرفوعا «لابد من صلاة الليل ولو حلب شاة» وماكان بعد صلاة العشاء 
فهو من الليل » وهذا ب يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد العشاء قبل النوم » 
م بسط الكلام على أنه يختص بالصلاة بعد النوم أو يحصل قبله وهل يختص 
ار ان الفرائض في هذا الوقت ؟ فارجع إليه 

ا الصلاة والسلام ركعتي ا ا 
TT‏ الا لحبه دوام العمل فقد ثبت في صحيح مسلم عن 
اي سلمة اجان عا ر الله عنبما (الركعتين ماعو وا 
يصليهما قبل العصر فشغل عنهما اونسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان إذا 
ا » ومن طريق عروة عنها ماترك ركعتين بعد ا 
وي ابي داود عن عائشة رضي الله عنا ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و اله 
e‏ ا ا د ا البو وان اي 

ا a‏ :عا ماسكل 


REE E‏ ا OE RP E‏ و 

وفرع على كون التبجد واجبا عليه او غير واجب يؤيده ماسياتي من كلام الشيخ 

ابن الهمام اذ ذكر (فتح القدير ج ١‏ ص 448) احتالين في حقناء = 
(۱۹) ظ 


جا ص ۴ س ۱۳/ج ١‏ ص 5ه” 1 ١‏ قوله الايجلس فيا» أي القعدة 
الأول بل كان كل مافيبا من القعدات هي القعدات الأخيرة «إلا في الثامنة) فإنه كان يجلس 
فيبا الجلسة الأولى أي ب لله ويحمده) وهو قوله التحيات لله 
مارت والطيبات . «ويدعوه» وهو قوله السلام علينا وعلى عباد الله الح 


= السنية أو الاستحباب وهكذا ذكر القولين في حقه صلى الل عر یا 
فقال بقي بأن صفة صلاة الليل في حقنا السنية أ الاجا يورك ف فشا ف 
حقه صلى الله تعالى عليه واله وسلم » فإن كانت فرضا في حقه فهي مندوبة في حقنا 
لأن الأدلة | القولية فيها إنما تفيد الندب والمواظبة الفعلية ليست على تطو ع لتكون سنة في 
حقنا (بل لكونه فرضا عليه)وإن كانت تطوعا فسنة لنا » وقد الحتلف العلماء في ذلك 
فذهب طائفة إلى أنها فرض عليه » وعليه كلام | ا يا سكي اقول 
تعاللى هل قم الليل إلا قليلا 4 الآية وقال طائفة تطوع لقوله تعالى 1 ومن الليل فتبجد به 
نة لك 4 راون قل لأساف ل المراد بالنافلة الزائدة > أي زائدة على مافرض على 

رادت امد 

3 رد الشيخ قدس سو بالقعدة الى القعدة التى لاتسلم فا و في الرواية 
راجع إلى القيد أي التسلم لا إلى نفس القعدة » فالمنفى في | سباي يدم 
اسلف لك باه ل لد ماق عد . له وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين ويسلم 
كل كل شمع مستبا و زفلها بل | لى الشفع الاخير أي الركعة الثامنة جلس بدون التسلم 
وأضاف إلهها ركعة أخرى ليكون الشفع | متقدم أي الركعة السابعة والثامنة بانضمام تلك 
لركعة وترا » فإن الوتر ثلاث ركعات من غير نقص ولا زيادة عند الأحناف وببذا التوجيه 
النفيس وافقت تلك الروايات مسلك الأحناف بلاريب » وهذا التوجيه هو الذي اخحتاره 
شيخنا في بذل امجهود إذ قال قوله كان يوتر بكاني ركعات لايجلس دك لاما يتوم 
فيصل ركعة ا اي El‏ الثامنة والتاسعة » ولايسلم ا الناسفة أ عن انما 
يسلم في التاسعة فقط لافي E Na‏ 
لي ل الجلسة عند الركعتين » وقالوا ان لله ع - 

)1939 


ج ۱ ص ٩۱٩‏ س ۱١‏ / ج ١‏ ص ۲۰١۷‏ س ١‏ قوله « يصلون من الضحى الم » أي 


قبل اشتداد الجر ج ١‏ ص ٥۲١‏ س ۸ / ج ۱ ۲۵۹ س ۱۷ قوله « وأكثر علمى 
هى الليلة ا ) . 


= كان يصلى عانيا متصلا بلا تخلل جلسات بينها على الشفعات » واما الحنفية 
بيو و ل ا سي سو 
اوس لجحلسة الخالية عن م وو لجلسة المنفية المراد مها 
حلط helet‏ القيام اه 
8 قليف 2 ا السياق فلله در الشيخ فانه اوضم المراد » ولم يفصح 
دل الشراح النووي و الأبي ولاغيرهما > وني مراي الفلاح ص ۳۲١‏ وندب صلاة 
الضحى على الرجح وهي اربع ركعات فصاعدا 0 مون بتداؤه من 
ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالا » قال الطحطاوي ووقتها الختار إذا مضى ربع النهار 
لحديث زيد بن ارقم ان رسول الله عو قال صلاة | اللو عدي الفصال 
رواه مسلم » وترمض بفتح التاء والميم أي بترك من شدة الحر في اخفافها اه وذكر 
القاضي عياض في مشارق الأنوار O NTE‏ 
ارتفاع النبار » والضحى فوق ذلك والضحاء إذا امتد النهار » والضحاء بالمد 
والفتح الشمس » وقيل المقصود المضموم وهو أول 0 والمدود إذا ارتفعت اه . 
وكتب في تقرير المكى قوله حتى ترمض الفصال كان ذلك القوم يصلون صلاة 
الضحوة الكبرى في وقت صلاة الصحوة الصغرى أي في وقت صلاة الاشراق 
فلذا قال لهم زيد ذلك اه قلت وتقدمت الاشارة إلى صلاة الاشراق في مبدا باب 
5 
(۲) كتب الشيخ المكى في تقرير قوله كر خی اا ل خب ان 
في قول أبي هى | . فصدر بقوله ( وأكثر علمي ) کا سيصرح به اه 
قلت وهو كذلك وان حتيج إلى هذا التنبيه لانه يتوهم من ظاهر لفظ الرواية 
انه من كلام ا وام اي واه اه 
ظ (4V)‏ 


ج ۱ ص ۲۲٢‏ س 5١/ج ١‏ ص ۲٣۰‏ س ۲ قوله «ثم غسل وجهه ويديه)”"' 
ج ۱ ص 75ه س ۷/ج۱ ص 7١‏ س ه٥‏ قوله «سبعا في التابوت»" 

= روا لله اني لأعلمها) فصار حاصل لكلا قل أن ف لبلة اقدر و الله إني لأعلمها 
قال شعبة واكثر علمي أنه قال هي الل لليلة التي الح . 

)١(‏ كتب في تقرير المكي ا اه يعني ليس فيه و 
الراوي بل هو على حقيقته هذا هو المعروف بالوضوء اللغوي » قال النووي قوله فأقى ‏ 
حاجته يعني ا حدث وقوله ثم غسل وجهه ويديه ثم نام » هذا ك 
ES‏ و ود يا الباب أخرجه ابن ماجه مختصرا ولفظه عن ابن 

ان النبي صلى الله تعالى عليه و أله وسلم قام من اليل فدخمل الخلاء قضى 

ما م ل وهه ود :وم عله ماب ود النوم » وني هامشه عن 

شيخ ضاخ الشاه عبد ١‏ الغني اي ئ لوعن ار ان ينام وهذا الوضوء رن 
الرجل ! ذنم عل طهر راک اله أن فيه وساوس الشيظان »وول م غسل ا هذ 
على الوضوء العرني والأولى في ذلك الوقت أيضا الوضوء المشروع للصلاة و فعله 
. صل الله تعالی عليه واله وسلم محمول على بیان جواز الاتكنا عم افدر ايقن عاف 
ويستأنس ما ذكره الشيخ في الامع أنه حمله على الوضوء الشرعى حيث كتب قوله ثم 
نام الظاهر أنه بحي لان علدو اله وسلم نام ههنا بعد الوضوء من غير عل 
بذلك الوضوء اه ويحتمل أنه نه أشار بذلك إلى دفع إيراد بأنه صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم كيف صلى بهذ بهذا الوضوء مع أ هم يكن ودره ریا جاب أنه م صل جد 
الوضوء . . والله تعالى أعلم . وبسط في هامش اي ا 
ايضا : لفظ رواية مسلم (وضوءين) يويد الوضوء ا ظ 

(۲) كتب في تقرير ا لمكي قوله وسبعا في التابوت أي في جسم الانسان بأئها اجزا 
ته ی من حسم سان که سفظ سپا مسا ي ین رالا وتطمي م 
بينه بقوله فذكر عصبي ولحمي ا اه قلت وهو ا حد الاقاويل في مصداق التابوت » 
. ذكر هذه الاقوال الحافظ ابن حجر في الفتح إذ قال وقد اختلف في المراد بقوله 
(التابوت) فجزم الدمياطي في حاشيته بان المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» = 

)۱۹۸( | 


= وسبق ابن بطال و لداؤدي الى | ان ن المراد بالتابوت الصدر › وزا د ابن بطال کا 
يقال لمن بحفظ العلم «علمه في التابوت مستودع» وقال ا اراد 
باالتابوت الاضلاع ومانحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذي يحرز ف فيه المتاع ) 
ني سبع كلسات في قلبي ولكن نسيتها » قال وقيل الماد سبعة انوار كانت 
مكتوبة في التابوت الذي كان لبني اسرائيل فيه السكينة » وقال ابن الجوزي يريد 
بالتابوت الصندوق اي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت 
قلت ويؤيده ماوقع عند الي عوانة من طريق أي حذيفة عن الشوري بسند حديث 
الباب قال كريب وستة عندي مكتوبات في التابوت » وجزم القرطبي في «المفهم») 
وغير واحد بان المراد بالتانوت الجسد اي ان سبع المذكورة تتعلق بجسد الانسان 
0 اكثر ماتقدم فانه 5 00 كالجهات الست وان کان السمع والبصر 
لجسد .وحكي ابن لداودي ان معني قوله في التابوت اي في 

صحيفة في تابوت عند العباس قال والخصلتان العظم والمخ وقال 
ای ا | قالا » وفيه نظر سأوضحه ء ثم بعد ذلك 


حكي عن ابن بطا داوسو ا ووو د ودس ويه انو 
في عطي وو قو وه م قل الحافظ ‏ بل الاظهر ان 0 بهما اللسان 
r sS‏ ا ا RG‏ لجسد وينطبق 


عليه التاويل” “الأخير » ثم ذكر | الحافظ اقوا 0 المراد 0 الانوار 
التي دعا بها رسول الله صلى ا له وسلم » ونقل عن الطيبي انه 
قال معنى طلب ا الا ا ا ا المعرفة والطاعات 
ويتعرى عما عداهما فان الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان 
ع E‏ السادة بتلك الجهات » قال وكل هذه الور رج ل 
هداية والبيان وضياء الحق والى ذلك يرشد قوله تعالى #إالله نور السموات 


(*) كذا في الأصل ولعل المراد ماذكره ماقبل الأخير ونسبه إلى القرطبي وغير واحد . 
)1١999 1‏ 


ج ١‏ ص كاه س ۷ /ج ۱| ص ۲٣٤‏ س ۳ قوله «وقال وصوره 3 ادا 
ج ۱ ص ٥۳۸‏ س ۲ /ج ١‏ ص ۲٠١‏ س ١‏ قوله «إنما أنفسنا ‏ بيد الله » . 


= والارض# إلى قوله تعالى #إنور على نور يمدي الله لنوره من يشاء» اه وقد 
القرطبي ونسبه الحافظ إلى غير واحد فهذا هو الراجح عندي وخطر ببالي الان في 
و a r E E E‏ 
الفطرة 5 ق ص الشارب وإعفاء | للحية الح ففي رواية عن اب بن عباس ەوال مس 
ا المطدة لخدي كر | بن عانق ری _ نيما ل ا 
E‏ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) الاية وذكره الامام أبو داود . 
(۱) كتب في تقرير وود أي في سجوده ا يفهم من الرجوع إلى 
ايت الا ْ 

(۲) كتب في تقرير المكي قوله إنما أنفسنا بيد الله تعالى » اين برا خوش 
طبعي كفت نه برای ا اد ايك 
صدر منه رضي الله تعالى عنه هذا القول بطريق أ ل 
الب والانكار وماأفاد بعد ذلك من قوله مووي وتېجد خواند 
كان مراده بذلك انه صلى تلك لذ امو الظاهر من عبارة الشيخ فذلك لم أجد 
اه بعد » أللهم إلا أن يقال ان اراد د أنه نبت عن يني اله تعال عه قيام اليل 
فيما بعد ذلك في مدة حياته » فهذا ممالايمكن لأحد إ: نكاره » هذا ما ذكره الشيخ 
اک الاه ۲ا ادن ابيع الككرني ی مر اا ييل 
نور الله مرقده في تقرير | ب اوو ا اللامع قوله 
اشا د :الله وكات ١١‏ اتماسه ذلك اعتذ را مه فيما فول مها من شو نفل ل 
ع اوري ا عتذارا منه مدللا ببرهان سماه 


عدالة م إناى ترك ريه صا الله ل عليه اله وسلم هما بعد هذا القول. 


دلالة على عدم الوجوب إذ لوكان واجبا لم يتركهما على ذلك فقط » بل أكد أمره 
كالفرائض فإنها لايمكن مثل ذلك فیا اه قلت والحديث أخرجه النسان مطيلا - 
e) )‏ 


